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الي  الِلخص:   الضوء على  المقال  ِ   يفي وظالدور  سلط هذا 
لعلماء المغرب الأوسط بمصر  الد  يني 

 
  
الش )وبلاد  الأيوبي  ين  العصر  )   ،م(1250-1171ه/648-567ام خلال   ه/923-648والمملوكي 

داخل    ،م(1250-1517 الفعلي  حضورها  إثبات  في  كبير  حد  إلى  الأقلية   هذه  ساهمت  حيث 

إليها تنتمي  لا  وممارسة   ،مجتمعات  والخطابة  والإمامة  كالتدريس  دينية  مناصب  عدة  بتوليهم 

المالكي مذهبهم  وفق  لجمع    ، القضاء  النقدي  والتحليلي  الإحصائي  المنهجين  على  اعتمدت  وقد 

وبلاد   ين من المغرب الأوسط الذين انتقلوا إلى مصر  المعطيات الإحصائية الخاصة بعلماء الد  

 
  
ام خلال فترة الدراسة والعمل من أجل تحليل ونقد المادة العلمية ووضع تفسيرات مناسبة  الش

للنتائج التي تم الحصول عليها. ومن بين هذه النتائج التي توصلنا إليها أن علماء المغرب الأوسط  

الدينية العلوم  بينها  من  العلوم  من  متنوعة  مجالات  في  عظيما  شأنا  بلغوا  تأثيرهم    ،قد  وكان 

الذي   والفكري  العلمي  للمستوى  تقييما  مثلت  والتي  شغلوها  التي  المناصب  في  خاصة  واضحا 

mailto:khenifer.siham@univ-mascara.dz
mailto:fouzia.krarraz@univ-mascara.dz
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وكان هذا التأثير واضحا على الحياة العامة بمصر وبلاد الشام خلال   ،وصل إليه هؤلاء العلماء

 العهدين الأيوبي والمملوكي. 

 العلماء  -العهد الأيوبي  -العهد المملوكي -بلاد الشام -مصر -العلوم الدينية الكلمات الِفتاحية: 

ABSTRACT: This article sheds light on the functional religious role of the 

scholars of the Middle Maghreb in Egypt and the Levant during the ayyubid 

(567-648AH/1171-1250AD), and Mamluk (648-923AH/1250-1517AD) eras, as 

this minority contributed greatly to establishingits actual presence. Wi 

communities to which you do not belong, by assuming several religious 

positions, such as teaching , imam, preaching, and exercising the judiciary 

according to their Maliki docttrine, I relied on the statistical and critical 

analytical approaches to collect statistical data on the art scholars from the 

Middle Maghreb who moved to Egypt and Levant during the period of study 

and work in order to analyze and criticize the scientific material and develop 

appropriate explanations for the results that were obtained,  among these results 

that we reached : that the scholars of the Central Maghreb achieved great status 

in the religious carrer field, and their influence was clear, especially in the 

religious positions they held, which represented an assessment of the scientific 

and intellectual level that these scholars had reache, and this influence was 

evident on public life in Egypt and the Levant. 
Keywords: Central Maghreb,Function, Egypt and Levant, Religious sciences. 

مكانــة مهمــة ومتقدمــة فــي الإنتــاج الفكــري فــي العصــر الإســلامي  العلــوم الدينيــة  أخــذت الِقدمــة:

 
 

ين مــــن أهــــل المغــــرب ام مــــن علمــــاء الــــد  الوســــيط مشــــرقا ومغربــــا، وكــــان نصــــيب مصــــر وبــــلاد الشــــ

ــا، وهــــذا لــــيس بغريـــب نظــــرا لكـــون العــــالم لا يـــرتبط تــــأثيره ودوره بمجــــال  ــى حــــد مـ الأوســـط كبيــــر إلـ

جغرافــي محــدد، إلــى جانــب ذلــك أن العلــم فــي ذلــك العصــر كــان علمــا دينيــا مرتبطــا بالحيــاة بشــكل 

عــــام، فنجــــد أن كثيــــر مــــن علمــــاء المغــــرب الأوســــط قــــد أثبتــــوا وجــــودهم وقــــاموا بترســــيخ بصــــمتهم 

للمناصـب الدينيـة التـي أفضـت بهـم إلـى تقـديم خـدمات  داخل المحيط الوظيفي من خـلال تـوليهم

خــلال الفتــرة التاريخيــة مــن حكــم الدولــة الأيوبيــة والمملوكيــة   جليلــة للمجتمــع المصــري والشــامي

، فبرع كل منهم في أكثر من مجال كأئمـة وخطبـاء وقضـاة ومدرسـين م(1517-1171ه/567-923)

 وغيرها من الوظائف الدينية الجليلة. 

 
يني لعلمـــاء المغـــرب الأوســـط بمصـــر الإمعـــان فـــي مســـألة تعـــدد مجـــالات الحضـــور الـــد   كمـــا أن  

 
 

 ام، يكشــــف ويوضــــح مــــدى تــــأثير هــــؤلاء العلمــــاء علــــى المجتمعــــات المصــــري  وبــــلاد الشــــ
  

 ة والشــــ
ة امي  



 يصدرها مختبر تاريخ الجزائر  ج  ةصنفعلمية محكمة ملة مج -مجلة عصور الجديدة

 1جامعة وهران -كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية            

 م2024ه/1446 (نوفمبر) 2العدد -14المجلد

1636-2170 ISSN         EISSN 2600-6324 

DOI: 10.54240/2318-014-002 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/178 

 

 

144 

 

تأثيرات ما بين ايجابية أحيانا وسلبية أحيانا أخرى، وذلك توقف على فاعلية أهم مخرجاتها من 

 خلال الأعمال التي أوكلت إليهم.

هذا وسوف يعالج هذا الطرح جوانب مهمة من إسهامات علماء المغرب الأوسط في الميدان 

 الـد  
  
 ف ام،يني فـي كـل مــن مصـر وبـلاد الشــ

ة وجـب دراسـة الموضـوع برؤيــة ناقـدة للمعطيـات التاريخيــ  

ــــي  ــــأنها أن تســــاهم فـ ـــن شـ ـــي مـ ــــددات التـ ــــبط بعــــض المحـ ــــائج بصــــورة منصــــفة؛ وضـ ـــا النتـ ـــح لنـ لتتضـ

معالجة إشكالية هذه الدراسة التي تمحورت حول حقيقة الحياة المهنية لعلماء المغرب الأوسط 

خاصـــة فـــي الميـــدان الـــديني ومـــا مـــدى فاعليـــة هـــذه الفئـــة العلميـــة فـــي إثـــراء الحيـــاة الفكريـــة بمصـــر 

 وبلاد الشام خلال عهد الدولتين الأيوبية والمملوكية؟ وما هي آثارها الجانبية؟

وبصـــيغة أخـــرى هـــل اســـتطاعت هـــذه الفئـــة أن تثبـــت حضـــورها الفعلـــي فـــي مضـــمار الوظيفـــة        

 ة أم بقيت في موقع وسط أو عادي؟يني  الد  

 ،وللإجابــة عــن الإشــكالية ارتأينــا أن نتطــرق إلــى المحــاور الآتيــة ،وبــالنظر إلــى طبيعــة الموضــوع

ــــة  :المحـــــور الأول جـــــاء بعنـــــوان  ــــاءة العلميـ ــــب الكفـ ــــط حسـ ــــرب الأوسـ ــــاء المغـ ــــنيف علمـ ــــألة تصـ مسـ

  :فــي حــين جــاء المحــور الثــاني موســوما ب  ،والوظــائف الدينيــة بمصــر وبــلاد الشــام
 
ائف علمــاء وظــ

ـــط المنقط ـــيالمغــــرب الأوسـ ةعـ
ة التعليميــــ  

ينيــــ   ِ
ة إلــــى العلــــوم الد 

ــــث ،ن بصــــفة كليــــ   ـــا العنــــوان الثالـ  :أمـ

اجد ة التـي تخـص   الوظـائف ال :وفـي الأخيـر أنهيـت بحثـي بعنـوان رابـع  ،العلماء الموظفين بالمسـ 
ينيـ   ِ

د 

ثم خاتمة ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها والتوصيات التي ارتأيت   ،ةميدان السلطة السياسي

 ضرورة إيرادها في هذا المقال.

   :وذلك كالتالي ،ونأتي الآن إلى بيان تفصيل ما ذكرناه في خطة المقال المذكورة آنفا

ة بمصــر ينيــ  ة والوظائف الد  مسألة تصنيف علماء الِغرب الأوسط حسب الكفاءة العلمي    .1

   وبلاد الشام:
  ص  الا من  

 من القول أن المكانة العلميـ  
بهـا علمـاء المغـرب  ة التـي اخـتصً ة والاجتماعيـ  

الأوســــط ســــواء لــــدى العامــــة أو الســــلطة كــــان لهــــا دور كبيــــر فــــي تصــــنيف هــــؤلاء العلمــــاء بحســــب 

 المواقــــــِ 
 

 ع التــــــي شــــــ
  
ـــــم غلوها فــــــي مصــــــر وبــــــلاد الشــــــام، إلــــــى جانــــــب التفــــــاوت فــــــي درجــــــة الث ـــــة والعلـ قافـ

 
 ة.ومعتقداتهم الفكري  
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وعلــى هـــذا الأســـاس فلابـــد مـــن تصـــنيفهم إلـــى ثلاثــة أصـــناف، والتـــي كثيـــرا مـــا تـــأثرت بالكفـــاءة 

 
 و ة العلميـ  

  
ِ الث

 قافيـة بشـكل خـاص؛ فتمثـل رجــال الصـ 
ك العلمـاء المنقطعـين بصــفة ل بأولئ ـِنف الأو  

 
 ة إلــى العلــوم الد  كليــ  

ِ ة دراســة وممارســة، فمــنهم المحــ  ينيــ  
 د 

 
 ث والم

 
 اعِ فتــي والــو  قــرئ والم

 
رابط فــي ظ والمــ

 
 أمكنة متعددة كالمس  

 وايا والخانقاهات.اجد والز  

 ِ
 والصـــ 

  
 نف الثـــ

  
 اني تمثـــ

 
 ل فـــي العلمـــاء المـــ

 ة والخِ امـــ  اجد والقـــائمين عليهـــا كالإم  وظفين بالمســـ  
 
ابـــة ط

 
 
ــا.ون ــر الأوقـــاف وغيرهـ ِ   ظـ

ــ  ــا الصـ  أمـ
  
ِ نف الث

ــد  ــال الـ  الـــث مـــن رجـ
  
ــ ــي تقلـ ــائف التـ دوها ين، فكانـــت الوظـ

 ي  بالسلطة السِ  تختص  
 ضاة.ةكالق  اسي  

2.  
َ
 عــــيائف علمــــاء الِغــــرب الأوســــط الِنقط وظــــ

ــ َ ِ ن بصــــفة كليــ
 ة إلــــى العلــــوم الد 

 ينيــــ َ
ــ َ : ةة التعليميــ

 
 
 و  ينقســم هــؤلاء العلمــاء بــدورهم إلــى: علمــاء ت

  
ِ لــ

 وا المناصــب الد 
ة ويــتم تعييــنهم مــن قبــل ة العاليــ  ينيــ  

 
ــ    الســـ

 لطان خاصـــــ  
  

ــ  ة فـــــي النيابـــــات الكبـــــرى لـــــبلاد الشـــ
 
ق انـــــِ و  ام مثـــــل مدينـــــة دمشـــــق، كمشـــــيخة الخ

 والمدارس، م  
 
 ي  ش

 
 خ

  
 ة الش

 
 در ِ يوخ، والم

  اجد والمدارس الكبـرى.س في المس  
  
اني مـن العلمـاء والقسـم الثـ

 
  
ــ ِ الــــذين تولــ

 وا المناصــــب الد 
ــ    ينيــ

ــ    و غيرة والتــــي كــــان يــــ  ة الصــ
  
 ل

 
ــ ــا نــ  و  ى عــــادة فيهــ

ــ   لطان، كتــــدريس اب الســ

 ِ
 الص 

 
 غ

 
 ار، والخ

 
 ط

 ب في المس  
 اجد الص  

 
 .1بؤد  غيرة، والم

ِ : 2الِشـــــــيخة
 تعتبــــــر هــــــذه الوظيفــــــة مــــــن أعلــــــى المراتــــــب الد 

هــــــا أكــــــابر ةينيــــــ  
  

ـــــاء  التــــــي كــــــان يتولا العلمـ

 
  

 عامـا عـن المدرسـة التـي ي   ولامسـؤ يات البـارزة، ويمكـن أن يكـون صـاحبها إمـا خصِ والش
ن فيهـا أو عـي  

 
 أن يتـــو  

 
ــ ــ  ر   د  لى مشـــيخة أحـــد العلـــوم التـــي تـ ِ س فيهـــا كمشـــيخة الحـ

ه أو الإقـــراء إلـــى غيـــر قـــ  يث أو الفِ د 

   .3ذلك
 فنذكر ممن كان له الن  

 
 ي رِ صيب من علماء المغرب الأوسط في تول

 
 ئاسة بعـض الخ

 
ات اهـ  ق  ان

 
صناعة الإنشاء، شرحه وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،   القلقشندي، صبح الأعش ى في -1

 . 282-281. الماوردي، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، )دت(، ص 4ص  ،12م، ج1987ه/1407

باستحداث وظيفة " شيخ الشيوخ"، وجعل دار "سعيد السعداء" مقرأ للمشيخة الصوفية العامة،   صلاح الدين  الأيوبي قام - 2

بحيث تكون أشبه بجامعة داخلية متكاملة للمشايخ وأتباعهم. للمزيد من المعلومات يراجع: تقي الدين المقريزي، المواعظ والاعتبار 

عبد الوهاب بن أحمد  . يراجع أيضا في معنى الخانقاه: 282، ص 4، ج1ه، ط1418بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت، 

راني، أبو محمد، الطبقات الكبرى، مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه،   ع  في، نسبه إلى محمد ابن الحنفية، الشَّ ن  بن علي الح 

الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، تح: ف.عبد الرحيم، دار القلم، دمشق،  . 28، ص 2ه، ج1315مصر،

 . 273، ص 1م، ط1990

علي أحمد، الأندلسيين والمغاربة في بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري، دكتوراه في تاريخ العرب   - 3

 . 208، ص 1م، ط1989والإسلام، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 
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 بمصـــر وبـــلاد الشـــ
  

ــ  واوي المـــالِ الـــز  يخ ام الشـ
ــ    بـــن ســـي ِ  لام بـــن علـــي بـــن عمـــركي، عبـــد السـ

ــ   اس )ت د النـ

 م(، الــــذي 1282ه/681
 عاصــــر  الفتــــرة المتــــأخرة مــــن حكــــم الدولــــة الأي  

وصــــل إلــــى ة بحكــــم أنــــه وبيــــ  

حيــث بـرع فـي علـوم القــرآن  ،ثـم الدولـة المملوكيــة نظـرا لتـاريخ وفاتـهم، 1220ه/617دمشـق سـنة 

ـــــه  1س بمدرســـــة تربـــــة أم صـــــالحفـــــدر  ـــه ومعرفتـ ــــعة علمــ ــــتهر بسـ ـــين وعشـــــرين ســـــنة، واشـ لمـــــدة اثنتــ

 
  
وتولية رئاسـتها، وتظهـر مكانتـه أيضـا  2امالواسعة التي أهلته لتسلم مشيخة الإقراء الكبرى بالش

 
  
ف كتابــا فــي "عــدد الآي"، وكتــاب " التنبيهــات علــى معرفــة مــا يخفــى مــن فــي ميــدان التــأليف فقــد ألــ

 .3الوقوفات"

 
  
امن الهجـري، الرابـع عشـر المـيلادي بنسـبة كبيـرة فـي هـذا الميـدان كما أسـهم خـلال القـرن الثـ

 
  

ــ  الشـ
 
ــ  يخ المـ
 رِ د  

 
ــ ِ ر  س شـ

  م(، فقـــد1342ه/743ين الـــزواوي )تف الـــد 
 

ــ  شـ
 
ــة ه ِ ا م  دورً  ل  غ ــي دفـــع حركـ ــا فـ مـ

ــار المشـــرقية   ت  خـــلال العصـــر المملـــوكي بالعلـــم بالأقطـ
ــ ً  رِ د  صـ

ــد   ــة ه لعـ ــية عاليـ  مثـــلة مناصـــب تدريسـ

  دريس، والتـ  4اويـة المالكيـةمشـيخة الز  
 
 بالم

 
 نك

 
الحية، والصـ   6بالناصـرية كمـا أعـادة بالقـاهر  5يـةمرِ وت

 
المدرسة الصالحية بتربة أم صالح الملك، أبو الجيش إسماعيل بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر وهو واقف تربة أم صالح،   - 1

عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، الدارس في تاريخ موضعها غربي الطيبة والجوهرية الحنفية وقبلي الشامية الجوانية بشرق. 

 . 239، ص 1، ج1م، ط1990 -ه1410تح: ابرهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، المدارس، 

 .348ص ، 3جدار الكتب العلمية، بيروت، )دت(، ، العبر في خبر من غبر، تح: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول الذهبي،  - 2

،  م 1997  -هـ 1418، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، البداية والنهاية، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركيابن كثير، 

، ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشره: برجستراسر، مكتبة ابن تيمية .587، ص 17، ج1م، ط2003هـ / 1424

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه، عبد القادر  ابن عماد الحنبلي،  .386، ص 1، ج1هـ، ط1351

كشف الظنون عن أسامي  . حاجي خليفة،  653 -652، ص 7، ج1م، ط1986ه/1406الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 

   .470، ص 2م، ج1941دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -الكتب والفنون ، تصوير: مؤسسة التاريخ العربي 

 . 387-386، ص 1ابن الجزري، المصدر السابق، ج - 3

واقف هذه الزاوية السلطان الملك الناصر صلاح الدين، محاذاة المقصورة الحنفية من غربي الجامع بدمشق. النعيمي، المصدر   - 4

 .03، ص 2السابق، ج

نسبة إلى الأمير سيف الدين منكوتمر الحسامي نائب السلطنة بالديار المصرية، تقع بحارة بهاء الدين بالقاهرة. المقريزي،  - 5

 . 238، ص 4المواعظ، المصدر السابق، ج

 .200، ص 4تقع بجوار الجامع العتيق بمصر. المقريزي، المصدر السابق، ج - 6
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ِ  تقـدم فـي أن وبعـد العلـم، مـن طلبـة كثيـر فاستفاد منـه
الـذي  عنـد ولـده علـي   1يـدعِ عمـل كم   نالسـ 

 . 2بالزاوية له عن التدريس تنازل 

 
 
ش أسرة  جهود  ِ ر  وتواصل 

الد   ف 
 
بتول الزواوي  علي  ين  ابنه  الزواوي                  ي  الدين  شرف  بن 

 خلق   به   دريس بها فانتفعالمالكية، بالإضافة إلى مهمة الت   اويةالز   مشيخة م(،1370ه/769)ت

 رِ ر  ر في د  ج  د ابن ح  كثير، وأور  
  
  كالإمام  والفقهاء بمدينة دمشق  العلماء بكبار  التقى  ه  ه أن

 
    نيز  الم

   م(، الحافظ1339  /ه739) ت  الي  ز  ر  البِ   م(، العلامة878/ه264)ت  
  
م(، 1342/ه748)ت    ي  بِ ه  الذ

من القدس  بمدينة  سمع  ِ  كما 
 

الش الح  ح  ابن   نة 
)ت  ج    ي  وز   م(،1330/ه730ار 

 
  بنت بن

 
 الم  ك

 
 وبِ   .3م( 1339/ه740ة )تالمقديسي  

 
 اهِ ظ

 
 ر مدينة القاهرة تول

  
ِ ه  يخ شِ ى الش

 اب الد 
اس،  ين أبو العب  

 ج  ، المعروف بابن أبي ح  4أحمد بن يحي بن أبي بكر 
 
 1375/ه776)ت  5ة ل

 وفِ م(، مشيخة الص  
ة في  ي  

 . 7م1352ه/753سنة  6ك ج  ن  صهريج م  

 
 من يكون  أن ويشترط  يأتي في المرتبة الثانية بعد المدرس، فيعيد للطلبة ما قدمه المدرس إليهم من دروس ليفهموه،المعيد:  - 1

 .436، ص 5الصلحاء. القلقشندي، المصدر السابق، ج

برهان الدين ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تح: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث   2

 . 73-72، ص 2للطبع والنشر، القاهرة، )د ت(، ج

محمد حبيب الله القادري  ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تع: السيد خورشيد علي، عني بتنقيحه:  - 3

 .111، ص 4، ج2م، ط1976 -ه1396دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد الدكن، الهند،   الرشيد،

م، وبها تعلم ثم ذهب مع عائلته لأداء الحج، وبعدها سكن دمشق وأخذ عن 1325ه/725ولد في زاوية جده بتلمسان سنة  - 4

سنة   شيوخها، ثم رحل إلى القاهرة وكانت آنذاك حاضرة دولة المماليك البحرية ومركز العلم والعلماء، فسكنها لمدة تزيد عن عشرين

 .390، ص 1المصدر السابق، ج  ،م بمرض الطاعون. ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة1375ه/776ينظم ويؤلف حتى توفي سنة 

أن حجلة قد باضت على كم جده الأعلى عبد الواحد فسمي بابن أبي حجلة. أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف  تذكر الرواية  - 5

 .42، ص 2م، ج1906الخلف برجال السلف، مطبعة بيير فونتانه الشرقية، الجزائر، 

م(، أصله من مماليك السلطان 1374ه/776نسبة إلى الأمير سيف الدين منجك بن عبد الله اليوسفي الناصري التركي )ت  - 6

ه حيث بنى صهريجا فصار يعرف باسمه  751م(، كانت زيارته لمصر سنة 1340ه/471الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون )ت 

"صهريج منجك" وجعله مقرا للصوفية وقرر لهم في كل يوم طعاما ولحما وخبزا وفي كل شهر معلوما وجعل فيه منبرا. النعيمي،  

 .461، ص 1المصدر السابق، ج

 . 369، ص 1ابن حجر، الدرر الكامنة، المصدر السابق، ج - 7
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َ 
   يس بالِدارس والجوامــع الكبــرى:درِ الت

 
  عـل   ول

 
سـن علـي بـن أبـو الح   ثين،د  حـ  أبـرز هـؤلاء العلمـاء الم

 
 
 خ
 
 ر  ع  ف بن م  ل

 
واسـتقر  .1بالإسـكندرية ا الأصـلين والحـديثسً ر ِ د  م(، م  1201ه/599)ت  ي  ومِ ور الك

ه/ 665)ت  لمســـانيأيضــا بالإســكندرية العــالم محمـــد بــن إبــراهيم بــن عبـــد الــرحمن الخزرجــي الت  

 لام بـــن علــي بـــن عمـــر بـــن ســـي  ويعـــد عبـــد الســـ    .2م( وفيهــا اشـــتهر بالتـــدريس1266
اس الـــزواوي د النـــ  

ــالكي ـــه، وهــــذا جعلــــه يتصــــدر 1282ه/681)ت   المــ ـــن الــــذين برعــــوا فــــي علــــوم القــــرآن والفقـ م(، مـ

 
 . 3دريس بتربة أم صالحللت  

 والإمــام والفقيـــه الحنفـــي محمــد ابـــن إبـــراهيم بـــن يحــي بـــن منصـــور بــن عيســـ ى، أبـــو عبـــد الله

 م(، البِ 1284ه/683)ت
 
 د، الح  لــــِ و  جــــائي، الــــزواوي الم

 
أشــــادت  الــــذيبــــي المنشــــأ، المصــــري المــــوطن، ل

 ت  ك
  
ِ اج  ر  ب الت

 ار المِ ي  م بـدوره الـوظيفي فـي الـد 
، وهـذا مـا خاصـة فـي فتـرة حكـم الدولـة المملوكيـة ةصـري  

 
 أكــــد  

 
 قرِ ه الم

 
دريس بمـــــدارس مصـــــر كالمدرســـــة ده لوظيفـــــة التـــــ  يـــــزي فـــــي كتابـــــه "المـــــواعظ" حـــــول تقلـــــ

 
 
 كِ زب  الأ

 .4ة بالقاهرةي  

   
  
 ونجــد عالمــا آخــرا بــرز فــي هــذا المجــال الــوظيفي الشــ

 
يكشــ ي البجــائي لِ يخ حســن بــن عبــد الله الم

 1376ه/778)ت 
ولــم .5اصــرية بالقــاهرة وغيرهــا وســمع منــه جماعــةم(، الــذي حــدّث بالمدرســة الن  

  يكن
  
 م(،1317ه/717) يخ سليمان بن يوسف الزواوي جمال الدين أبو عبد الله محمد ابن الش

  مجــال فــي شــأنا أقــل
مصــر، يعتبــر مــن الــذين مارســوا هــذه الوظيفــة بــإقليم حيــث  دريس،التــ  

 وحــ   7وريــةوجــدد عمــارة الن   بعــد أن عمرهــا 6يةأمِ صــ  م  ســا للحــديث بالمدرســة الص  ر ِ د  فاشــتغل م  
ث د  

 
. يراجع  157، ص 6م، ج 1962ه/1381تقي الدين محمد المكي، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تح: فؤاد السيد، القاهرة،  - 1

الميلاديين، أطروحة   14/15أيضا: الطاهر بونابي، الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين 

 . 297م، ص 2008،2009ه/1430ه،1429دكتوراه العلوم في التاريخ الإسلامي الوسيط، القسم الثاني، جامعة الجزائر، 

 .298الطاهر بونابي، المرجع نفسه، ص  - 2

 . 348، ص 3العبر، المصدر السابق، جالذهبي،  - 3

 . 67المقريزي، المواعظ، المصدر السابق، ص  - 4

 ،م1969 ،ه1389 ،مصر ،المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ،حسن حبش ي :تح، بأبناء العمر ، إنباء الغمرالعسقلاني  ابن حجر - 5

 . 138، ص 1ج

تقع بموضع حجر الذهب شرقي دار القرآن الوجيهية وقبلي المسرورية الشافعية وشام الخاتونية العصمية الحنفية بدمشق.  - 6

 .6، ص 2النعيمي، المصدر السابق، ج

 .466، ص 1أنشأها الملك العادل نور الدين محمود ابن زنكي بن اقسنقر. للمزيد يراجع: النعيمي، المصدر نفسه، ج - 7



 يصدرها مختبر تاريخ الجزائر  ج  ةصنفعلمية محكمة ملة مج -مجلة عصور الجديدة

 1جامعة وهران -كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية            

 م2024ه/1446 (نوفمبر) 2العدد -14المجلد

1636-2170 ISSN         EISSN 2600-6324 

DOI: 10.54240/2318-014-002 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/178 

 

 

149 

 

وموطــأ مالــك رضــ ي الله تعــالى عنــه روايــة يحيــى بــن  ،1، وغيــره مــن الأجــزاء الحديثيــةبصــحيح مســلم

يحيــى عــن مالــك وكتــاب الشــفاء القاضــ ي عيــاض رحمــه الله تعــالى، وقــد كانــت لــه منزلــة عاليــة بــين 

 
ــ   ــي التـ ــرة فـ ــاليبه المبتكـ ــنة وأسـ ــه الحسـ ــنهم بطريقتـ ــز عـ ــاء عصـــره بحيـــث تميـ ــين هــــذا علمـ دريس وتلقـ

 العلم. 

  ولعل   
 
ِ أوضح رواية عكست المستوى الذي وصل إليه هذا الم

ث، تلك التي ذكرها صاحب حد 

 
ــــرة: كتـــــاب الن   ــــوم الزاهـ ثا بارعــــــا، مشــــــكور الســــــيرة فــــــي كــــــان فقيهــــــا عالِــــــا عــــــالي الهمــــــة، محــــــد  " جـ

 ده في ذلك ويؤي   ،" 2أحكام
  " كانخاوي بقوله: الس  

  طارح الحركة سريع  الذكاء قوي َ
ُ 
  .3ف"التكل

عليــه  اســع فــي جمــادى الأولــى أو الآخــرة وصــلي   تــوفي بالمدرســة الصمصــأمية يــوم الخمــيس الت  

نج، وحضــر جنازتــه خلــق كثيــر وأثنــوا ارِ غير تجــاه مســجد النــ  بعــد الجمعــة ودفــن بمقــابر بــاب الصــ  

عليــه خيــرا وقــد جــاوز الثمــانين رحمــه الله تعــالى ولــم يبلــغ إلا ســبع عشــره مــن عمــره علــى مقتضــ ى 

ــا ــد   .4مذهبـــه أيضـ ــم الحـ ــي علـ ــأليف فـ ــه بالتـ ــه عـــدم اهتمامـ ــر أن الـــذي يؤخـــذ عليـ يث رغـــم ســـعة غيـ

 
 
ــــوا لاعـــــه ومعرفتـــــه الكبيـــــرة، وهـــــذا يجعلـــــه لا يختلـــــف عـــــن غيـــــره مـــــن المحـــــد  إط ــــم يهتمـ ــــذين لـ ثين الـ

 بالتأليف. 

 
 
لمســاني الت   6يســ يجِ الع   5يخ محمــد بــن أحمـد بــن محمــد بــن أبــي بكـر بــن مــرزوق وقـد نــال الشــ

 1379ه/781)تالمغربــــــي المــــــالكي  
ــ   لطان م(، ثقــــــة الســــــلاطين وتقــــــدير العلمــــــاء، وعلــــــى رأســــــهم الســــ

 
 
 المملـ

 
 1363-1376ه/778-764عبان بــن حسـين ) وكي الأشــرف شـ

  
ه الوظـائف العلميــة م( الــذي ولا

ــــنة  ـــ ــــر سـ ـــ ة والأدب م، ويظهــــــــر أن نبوغــــــــه وبراعتــــــــه فــــــــي علــــــــوم عديــــــــدة كالعربيــــــــ  1371ه/773بمصـ

 
 . 171، ص 18ابن كثير، البداية والنهاية، المصدر السابق،ج - 1

 .  239، ص 9ت، ج .ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، د - 2

 .260ص ، 3ج شمس الدين السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، )د ت(، - 3

 .11، ص 2النعيمي، المصدر السابق، ج - 4

ولد بتلمسان وتعلم بها، ثم تنقل بين الدول العربية وزار مصر أكثر من مرة وأخذ عن شيوخها، فأصبح عالما في الأدب والعربية  - 5

والأصول، بلغ عدد شيوخه ألف شيخ، من مؤلفاته "شرح الشفاء" في السيرة النبوية، و"شرح العمدة" في الفقه في خمس مجلدات. 

. جلال الدين السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح: محمد 219، ص 3ابن حجر، الدرر الكامنة، المصدر السابق، ج

.  206، ص 1. انظر ابن حجر، الدرر الكامنة، المصدر السابق، ج46، ص 1أبو الفضل ابراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، )د ت(، ج

م،  2000التنبكتي أحمد بابا، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، عناية وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، ليبيا، طرابلس، 

 . 455-450، ص 2ط

 .467، ص 8هي قبيلة من البربر بالمغرب. ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، المصدر السابق، ج - 6
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س  فــي ر ز، حيــث ذكــر الســيوطي بأنــه دة ولهــذا المنصــب المتميــ ِ والأصــول أهلتــه لهــذه المكانــة العلميــ  

 عدة مدراس كالمدرسة الص  
 
 1يةشـِ تم  رغ

 ، ودر 2جميـة، الن  
 
 س  الفقـه المـالكي بالخ

 
 ان

  
، 3يخونيةقـاه الشـ

 دون أن يذكر تاريخ توليته لهذه الوظيفة، بمعنى هل تو 
 
 ل

دريس بهذه المدارس في آن واحـد أم ى الت  

 م فــي هــذا الصــ  تباعــا، لكــن مــا يهــ  
  

 هــا فــي عصــر دولــة المماليــك الب  دد أنــه تولا
ه/ 792 -هـــ648ة )حريــ  

 القوي    م(1250-1390
  
ة التـي ين الذين حضروا حلقاته العلمي  لبة المصري ِ ة واستطاع التأثير في الط

 كانت تعقد في هذه المدارس.

 
 
وظيفـة تـدريس م(، 1376ه/775ين )تد محمد بن علي بن إسماعيل الـزواوي بـدر الـد  وتقل

 الحـــــد  
 

ِ ( 1364ه/762حنة )تيث بالجـــــامع الأزهـــــر بالقـــــاهرة، بعــــــد أن ســـــمع مـــــن ابـــــن الشـــــ
ت وســــــ 

  البخاري  صحيح م(1318/ه716)ت 4الوزراء
  
   .5لبة القاهرةوانتفع منه عدد كبير من ط

ــ    كمــــــا يعــــــد شــــــهاب الــــــدين أبــــــي العبــــ
 
 اس أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن عبــــــد الله الم
 
ــ اوي البجــــــائي                  ر  غــــ

  لــى المشــرق وأقــام مــدة فــي القــاهرة،ة وقتــه، رحــل إم(، مــن أكــابر علمــاء المالكيــ  1417ه/820)ت
 
 ثــ
 م  

، وأخذ عنـه 6يةلِ نج  دريس بالمدرسة الز  ا في الت  مً ا مه  م، وشغل دورً 1411ه/814دخل دمشق سنة  

 
 
 .7"لم يترك بمصر والشام في الِالكية مثله"هبة الكثير، وقال عنه ابن قاض ي ش

 فإلى م(،1457/ه855 ث أحمد بن صالح خلاصة شهاب الدين الزواوي )تواشتهر بمصر المحد  

  جانب
 
 دريسللت   فجلس الفقهية الدراسات في  واسعة مشاركة له كانت الحديث، علم في ضلعهت

 
ه، مكانها خارج القاهرة بجانب جامع الأمير أبي 757ه وانتهى منها سنة 756بناها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري سنة  - 1

 .264، ص 4العباس أحمد بن طولون. المقريزي، المواعظ، المصدر السابق، ج

بن محمد بن اللبودي  ى. أما عن المدرسة النجمية فقد بناها نجم الدين يحي207، ص 1ابن حجر، إنباء الغمر، المصدر السابق، ج  - 2

 . 106، ص 2ه، تقع خارج دمشق محاذاة لبستان الفلك المشيري. النعيمي، المصدر السابق، ج664سنة 

 .48، ص 1السيوطي، بغية الوعاة، المصدر السابق، ج  - 3

 مسند الزبيدي عن الله عبد أبي من سمعت المحدثات أشهر من الدمشقية، التنوخية المنجا بن أسعد  بن عمر بنت الوزراء ست  - 4

الدرر   حجر، ابن م، 1318 /ه716 سنة توفيت  بالمسند، حدث من آخر وهي ومصر، بدمشق وحدثت البخاري  الشافعي وصحيح

 .78 ، ص 2 المصدر السابق، ج الكامنة،

 تح: شهبة، القاض ي ابن تاريخ أحمد، بن بكر أبي الدين تقي شهبة، القاض ي.  37، ص 4ابن حجر، إنباء الغمر، المصدر السابق، ج  - 5

 وفيات كنعان، أحمد ابن محمد .  112 ، ص 2 ،ج3 مج ، م1994 دمشق، العربية، للدراسات الفرنس ي العلمي المعهد دروس، عدنان

 . 457 ، ص 1 ط م،1998بيروت،  المعارف، مؤسسة (، كثير ابن تاريخ والمشاهير)خلاصة الأعيان

بناها الأمير فخر الدين عثمان بن علي الزنجيلي نائب عدن وهي تقع بالجانب الغربي من المسجد الحرام. للمزيد يراجع: تقي الدين   - 6

 .117، ص 1الفاس ي، العقد الثمين، المصدر السابق، ج

 . 113التنبكتي، نيل الابتهاج، المصدر السابق، ص - 7
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 كالإمــام ار مصــر، كمــا أجــاز لعــدد مــنهمزو   أبنــاء و مــن كثيــرون الأزهــر، تخــرج عليــه بالجــامع

 .1خاوي الس  

الفضل في  معه     وتوازى 
 
م  الش الفقيه  ح  يخ  بن  محمد  بن  بكر  أبي  بن  الحسيني  حمد  ريز 

 ف  ن  الم
 
الت  ل المغربي  الله  عبد  أبو  )ت  2لمسانيوطي،  المالكي  استقر  1468ه/873الأصل  الذي  م(، 

ي   الحديثرِ دأيضا بمصر  وتصدى لوظيفة تدريس علم الحديث فترة غير قليلة من     .3س علم 

 الن ِ 
  
الث  صف 

الت   القرن  من  الهجري  اني   اسع 
  
الخ الميلادي  ،   ،  امس عشر 

 
بن  الش أحمد  بن  يحي  يخ 

 
الس   القسنطيني لام،  عبد  لمي  بالع  الفقه  1483ه/888)ت    4المعروف  بتدريس  يقوم  فكان  م(، 

الأزهر  الجامع  منها  أماكن،  بعدة  المنصورية5وأصوله  والمدرسة  ج    6،  منه  من    كثير    ع  م  واستفاد 

 
  
 .7لاب العلم المشارقة ط

  ولعــل  
  
 العديــد مــن كتــب التــ

  
 مــة أبــو الفضــل المِ راجم والوفيــات أشــادت بإســهامات العلا

 
ي )ت الِ د  شــ

بمدينــة  أقــامف ، 8حيـث شــارك بــدوره الــوظيفي فــي مختلــف الحواضــر المشــرقيةم(، 1459ه/864

  دسالق  
  يقرأ ةمد  

 بالجامع دريسللت   وجلس مصر استوطن ثم والعربية، والحديث الفقه اسالن  

 
 . 170ص  للثقافة، )دت(، نويهض مؤسسة الحاضر، العصر حتى صدر الإسلام من الجزائر أعلام معجم نويهض، عادل - 1

أبي   - 2 وعن نسبه فهو ابن القاض ي مجد الدين أبو بكر بن محمد بن حريز ابن الإمام المحدث شمس الدين محمد ابن الشريف 

القاسم الحسيني الطهطائي التلمساني، أصله  من تلمسان، وهم أكبر بيت بالصعيد، يقال لهم المحارزة والحريزيون كان مولده سنة 

ه بمنزله بمصر  873ه بمنفلوط، انتقل مع أبيه إلى القاهرة، وتفقه على يد مجموعة من العلماء، تولى قضاء المالكية، وتوفي سنة 804

من جواهر  العروس  تاج  الزبيدي،  الحسيني  مرتض ى  محمد  انظر:  العريان.  الهلالي  محمد  الشيخ  هو  أمه  قبل  من  بتربة جده  ودفن 

الكويت،   والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  والأنباء،  الإرشاد  وزارة  المختصين،  من  جماعة  تح:  ه/  1466،  1385القاموس، 

. يراجع أيضا: رفاعة رافع الطهطاوي، مناهج  76، ص 6.  السخاوي، الضوء اللامع، المصدر السابق، ج47، ص 8م، ج2001،  1965

 . 220،221،223م، ص 2018الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية، مؤسسة هنداوي س ي اي س ي، 

 .76، ص 6السخاوي، المصدر نفسه، ج - 3

 .239عادل نويهض، المرجع السابق، ص  - 4

 . 216، ص 10السخاوي، المصدر نفسه، ج - 5

أسسها الملك منصور قلاون الألفي الصالحي، موقعها من داخل باب المارستان الكبير المنصوري بالقاهرة. المقريزي، المواعظ،  - 6

 .226، ص 4المصدر السابق، ج

 . 636التنبكتي، نيل الابتهاج، المصدر السابق، ص - 7

 العروض  العربية، النحو، التفسير، الأصول، القراءات، الحديث، الفقه،  :علما وعشرون لاثنان إتقانه الشوكاني الإمام أحص ى  - 8

والطب. محمد الشوكاني، فتح القدير، دار ابن   والمناظرة والهيئة والمرايا، المقابلة، الفرائض، الحساب، المواقيت، المنطق، والصرف،

 . 11، ص1، ج1ه، ط1414كثير، دمشق، بيروت، 
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تـوفي  الأبـدي   الشـهاب إليـه أشـار من خلال ما هذا دمع" ما يؤي  الأزهر، فجاء في كتاب "الضوء اللا

 أبا أنفسنا وملاذ دناسي   خوّل  الله " إن:فيها جاء والده إلى بها بعث التي سالةفي الر ِ    ،ه860سنة  

 وحسن دعائكم صالح امتحنه مما ةالرباني   والِنن ةالإلهي   الفتوح من الأسعد ولدكم الفضل

 ومحاســن فــاخرة، لفضــائل وعنصــرا زاخــرة، العلــوم بحــر الله جعلــه واعتقــادكم أن طــويتكم

 الِصرية الِملكة له فدانت والِنقول، الِعقول  أصحاب وحج   العقول، أبكت ذوي  ...متوالية

  والأقطــار
 
  ، واسـتناداوالدانيــة" القاصــية والــبلاد امية،الشــ

  
 إلـى هـذه الشــ

  
أن  ه يمكــنهادة فانـ

ِ ي  
 
 قـال عنـه أنـه قـد تفـوق علـى جميـع المعل

  
ام ومصـر فحسـب بـل فـي مـين فـي عصـره لـيس فـي بـلاد الشـ

 هــر أهميتــه مــن الــدور الكبيــر الــذي معظــم الأقطــار المشــرقية، وتظ
 
 شــ
 
له والمســتوى الرفيــع الــذي غ

دريس لــم تكـن معروفــة فــي وقتـه، فقــد كــان س وكصـاحب أســلوب وطريقــة فـي التــ  ر ِ د  وصـل إليــه كمــ  

  يصـعب علـى
  
 يومـا:  لـه قـالوا فهمـه، حتـى الضـعاف لبـةالط

َ
 " ت
َ
 نــ
َ 
 نفهــم لا فإننــا العبــارة فــي  لنــا ل ز

 فرَ  تقول، ما جميع 
 .1"إلي َ  أرقيكم دعوني بل إليكم تنزلوني "لا  :عليهم د َ

  الإمام أبدى وقد
 الس  

  
 تقريره من واحد درس سماع "ديد به فقال عنه: خاوي إعجابه الش

 فــي  كلامــه يشــبه لا للعباد العصر هذا في  الله أبرزه وهو آية غيره من مائة سماع من انفعً  أكثر

 أن ينبغــي  ولا بكلامــه ينتفــع  لا الرجــل هــذا ":  وقـال أيضـا .2العربــاء" العــرب كــلام إلا جزالتــه

، وعلى صـعيد هـذا سـياق يتبـين لنـا أنـه وصـل إلـى درجـة بالغـة 3العلماء" حذاق إلا درسه يحضر

  يكـن لـم مـن الاجتهـاد فـي علومـه، بحيـث
  
 بـل فهمـه، علـيهم صـعب ممـن وحـدهم المبتـدئين لبـةالط

 . العلماء مراتب في يعد كان ممن حتى

ِ 1483/ه885ين البقـــــاعي )تويكـــــون برهـــــان الــــــد  
 

ـــــة م( ثــــــاني عـــــالم مشـــــرقي، يؤكــــــ ـــى مكانـ د علــ

 
 
 يخ أبي الفضل المشدالي العلمي  الش

 ة واجتهاده في طريقته الت  
 ممن كنت "ة المبتكرة بقوله: دريسي  

 بضــرورة علي  أشار حيث والسور  الآيات بين الِناسبات من التفسير في  وضعت ما إلى  أرشده

  إليه سيقت الذي الغرض أنظر أن
 فــي  ومراتبهــا الِقــدمات مــن الغــرض إلــى  ومــا يحتــاج ور الس ُ

 أنه إلا فسيرالت   علوم في تضلعه وهذا دليل على أن البقاعي رغم ،4من الِطلوب" والبعد القرب

 
 . 185، ص 9السخاوي، الضوء اللامع، المصدر السابق، ج - 1

 .183، ص 9السخاوي، المصدر نفسه، ج - 2

 .184، ص 9السخاوي، المصدر نفسه، ج - 3

 .185، ص 9السخاوي، المصدر نفسه، ج - 4
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ــ   ورة كـــان يأخـــذ عنـــه بعـــض القواعـــد فـــي "نظـــم الـــدرر فـــي تناســـق الآيـــات والســـور" عنـــد تفســـيره لسـ

البرهـان ابـن ظهيـرة  أمثـال عـالم الحجـاز يـده، العديد من المشارقة على تخرج جانب الفاتحة، إلى

 م(، ابن قاض ي ع  1487ه/891)ت 
 
 فشـري أبـي بن الكمال م(،1566ه/968مشقي )ت ون الد  جل

 م(.1422ه/825المصري )ت  البيجوري والشريف م(،1501ه/906المقديس ي )ت 

  اجد:العلمــاء الِــوظفين بالِســ   . 3
  
ســمية علــى هــذه الفئــة مــن علمــاء لقــد ارتأينــا أن نطلــق هــذه الت

 
اجد كأئمــة ومــؤذنين وخطبــاء، لأنهــم لــم يكونــوا بمســتوى فئــة المغــرب الأوســط الــذين عملــوا بالمســ  

ــ  المحــــــد   دريس بإحــــــدى المــــــدارس مــــــن ناحيــــــة المعرفــــــة ثين الــــــذين شــــــغلوا منصــــــب المشــــــيخة أو التــــ

 راية.والدِ 

 لاة:وظيفة صاحب الص  

 ة والخِ امَ الإمَ 
َ
 إن الإمامة في الصـ    :ةابَ ط

 لاة وظيفـة شـرعي  
 
ِ ة شـريفة، ومـن الخ

 طـط الد 
ة التـي لهـا ينيـ  

 ، فهــــي ري  1شــــأن عظــــيم ومنزلــــة رفيعــــة
ــ    اســــة تامــــة، إذ تتعلــــق بالخاصــ

ــ   ِ ة والعامــ
ين ة فــــي مهمــــات الــــد 

 
 2نياوالد  

 
الفقيه وأشار طة كبيرا إلى حد ما، .  وقد كان نصيب علماء المغرب الأوسط من هذه الخ

م( أن أبــا الحســـن 1163ه/558مشـــقي )تاج يوســـف بــن محمــد بـــن مقلــد التنــو ي الد  أبــو الحجــ  

ــــدالخطـــــاب بـــــن أحمـــــد بـــــن عـــــ   ــــي الوليـ ــــن أبـ ــــد بـ ــــن الوليـ ــــد الله بـ ــــن عبـ ــــة بـ ــــن خليفـ ــــاب بـ ــــن خطـ  دي بـ

 وورد بغدادم(1126ه/ بعد 560لمساني )ت بعد الت  
ً
 فاضلا

ً
 . 3، كان إماما

 
 ومــن علمــاء المغــرب الأوســط الــذي اســتقروا فــي المنــاطق أو المــدن الصــ  

 
ام، غيرة فــي مصــر وبــلاد الشــ

ــب     ق  وكـــان لهـــم السـ
 
 فـــي تـــول

ــ   إبـــراهيم بـــن يوســـف  وني  لاة بالجـــامع الرئيســـ ي، البـــ  ي منصـــب إمامـــة الصـ

   4م(1215ه/612)ت
 .5ة بدمشقالذي تولى إمامة محراب الحنفي  

 
 227، ص 1م، ط2016عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، اعتنى به: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت،  - 1

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين، الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم، تح: عبد  - 2

 .22، ص 2ه، ط1401العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، 

عماد الدين الأصبهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، تح: اذرتاش اذرنوش، نقحه: محمد المرزوقي، محمد العروس ي المطوي،   - 3

 341، ص 2م، ج1971الدار التونسية، 

م،  1973ابن القاض ي المكناس ي، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،  - 4

 .116ص 

ابن حجر العسقلاني، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تح: محمد علي النجار، مراجعة: علي محمد البجاوي، المكتبة العلمية،  - 5

 .182، ص 1بيروت، لبنان، )د ت(، ج
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ين عبد الله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن  أن  "  وذكر في كتاب "الأعلام شرف الد 

) ت الت   بالفقه والأصلين، تصدر للإقراء بمدينة  1246ه/644  لمساني  إماما عالما  أيضا  كان  م( 

الح  .  1مصر كان  و  س  كما  بن  الله  عبد  بن   ي  ح  ي  ن 
 
الش علي  ان،  أبو  الت    يخ  )ت  الراشدي  لمساني 

 . 2ق عارف ق ِ ح  م( نزيل مصر إمام م  1287ه/685

   ي التي ذكرناها حول تول  على الرغم من وجود بعض الاستثناءات 
لاة من  وظيفة إمامة الص  

 
  
إلا الأوسط،  المغرب     أهل 

  
الت كتب   أن 

 
ت لا  المتوفرة  بانتظام،  ع  س  راجم  هؤلاء  حركة  لمعرفة  ف 

 
 خاصة إذا علمنا أن الز  

 اوية المالكي  
 
   .بدمشق كانت إمامتها مقتصرة على المغاربة ي  وِ م  ة بالجامع الأ

 
   ور الفعلي  ويظهر الد  

 لهـذه الفئـة مـن خـلال ممارسـتهم لوظيفـة صـاحب الصـ  
اجد لاة لـيس فـي المسـ  

 
ِ أو المؤس  

 سات الد 
ة فقط، فقد جمعوا إلى البراعة في الخطابة، بين مناصب القضاة والمفتيين يني  

  وهذا  إنما يدل   3وغيرهم..
  
ِ على سعة الإط

ِ  4ينيلاع والالتزام الد 
 
سان التـي كـان يحظـى بهـا وطلاقة الل

طابـة مـن مكانـة فـي مختلـف منـاحي الحيـاة، إذ كانـت هؤلاء العلماء، وعلى الرغم ما امتازت به الخِ 

صــف بالفصــاحة والبلاغــة وغــزارة العلــم مــن الوظــائف الرفيعــة فــي الدولــة التــي لا ينالهــا إلا مــن و  

 وقـــوة الـــد  
 
ِ ين، إلا أن الـــبعض مـــنهم، لـــم يكـــن يرغـــب فـــي مثـــل هـــذا العمـــل، ويمكـــن أن نـــ

ح ســـبب رج 

احتمالين أولهما راجع لظروف صعبة تتعلق  إجبارهم على الاشتغال في هذا الميدان  إلى أمرين أو

  بتأمين وسائل العيش
  
 بـري: كما قال الط

َ
 "إذا ق

مال الإنســان ونالــه الفقــر والعــدم، فهــو جــزوع  ل َ

دان آخــر ، وثانيهمــا أن طمــوح هــؤلاء أو رغبــتهم كانــت العمــل فــي ميــ(5)مــن ذلــك، لا صــبر لــه عليــه"

 غيــر الخِ 
 
 ابـــ  ط

واب، وإذا ة، فـــلا يمكـــن اســتبعاد أي مـــن الاحتمـــالين فكلاهمـــا أقــرب إلـــى منطـــق الصـــ  

ِ ز بــن محمــد ر  رِ حــ  م الــوهراني محمــد ابــن م  الِ أردنــا أن نفــرد مثــال فســيكون العــ  
ين أبــو عبــد كــن الــد 

 م(، أبــــرز الــــذين اشــــتغلوا الخِ 1179ه/575الله )ت
 
ة بدمشــــق بغيــــر رغبــــتهم، غيــــر أن طموحــــه ابــــ  ط

، لكـــن 6الكبيــر كــان الاشــتغال فــي ميــدان الكتابــة والإنشـــاء التــي تعتبــر محــور اختصاصــه فــي بــلاده

 
 . 125، ص 4، ج15م، ط2002خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين،  - 1

 .218، ص 1ابن الجزري، المصدر السابق، ج - 2

 .118م، ص 1985عمر عبد الرحمن الساريس ي، نصوص من الأدب الإسلامي في عصر الحروب الصليبية، دار المنار،  - 3

 .  59-55، ص 1م، ط1934ه/1353محمد أبو زهرة، الخطابة: أصولها، تاريخها في أزهى عصورها عند العرب، مطبعة العلوم،  - 4

 . 79 -29ه، ص 1405أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، -5

ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت،   - 6

 .  456، ص 7، ج1م، ط1986
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أن هذا لم يمنعه من  رغبته في ذلك لم تتحقق وعكف يعمل خطيبا في بلدة داريا حتى وفاته، إلا

 
 
ســائل، فاشــتهر بمنامــه الكبيــر الــذي عمــل عليــه بقريــة داريــا، وقــال ات والر   امــ  ن  التــأليف وكتابــة الم

 
 
ِ فيه ابن خ
 
، بلغ فيه الإجـادة والغايـة، وفـاق أبـا " لو لم يكن له فيها إلا الِنام الكبير لكفاه"كان: ل

 الع  
  

 لا
 
 . 1م( في رسالة الغفران1057ه/449عري )ت ء الم

 
 لام بن علي بن عمر بن سـي ِ وذكر ابن الجزري أيضا أن عبد الس  

 اس أبـو محمـد المـالكي  د النـ  

ِ "إمام بارع صالح مُ م( كان 1282ه/681) ت الزواوي  
 
 .2ق فقيه ثقة"حق

 
 

م(، كــان لــه 1335ه/736)ت  المــالكي   يخ الشــريف موســ ى بــن عبــد العزيــز الــزواوي  وعــن الشــ

 ؤ  مسجدا ي  
 .3به بدمشق م  

 
 وكانــت أهـــ  

 م المســـ  
 
 ي  وِ مـــ  اجد التــي عمـــل فيهـــا علمـــاء المغــرب الأوســـط فـــي وقــت مبكـــر الجـــامع الأ

  وجامع داريا بدمشق الـذي نـزل بـه علـي  
 
ن سـ  ارك أبـو بكـر ويقـال أبـو الح  بـ  بـن عبـد الله بـن ناشـر الم

 1219ه/615الـوهراني )ت 
  
قــات الـذين كــان لهـم شــأن م(، وقــد سـمع منــه العديـد مــن العلمـاء والث

 . 4م(1250ه/648اج يوسف بن خليل )ت يني مثل أبو الحج  كبير في الجانب الد  

 
اويــة ولــم يقتصــر وجــود بعــض علمــاء المغــرب الأوســط العــاملين فــي هــذا المضــمار فــي الجــامع أو الز  

 بصـــفة إمـــام أو خطيـــب فقـــط، إنمـــا كـــذلك بصـــفة مـــ  
 
ِ ؤ
 
 ذ

  
ــ  ن، غيـــر أن كتـــب التـ

 
 راجم لا تـــ
 
 ذ

 
ر بـــذكر خ

 نماذج عن هؤلاء.

4 . ِ
 الوظائف الد 

 يني َ
  ة التي تخص ُ

 ة:لطة السياسي  ميدان الس ُ

   القضاء: 
  
راجم بعدد من أسماء أهل المغرب الأوسط التي دخلت لقد أفادتنا كتب الطبقات والت

 ي  هذا الحِ 
 
 ام البجائي زين الد  ز، فكان أول قاض ي مالكي في بلاد الش

لام بن عمر ين محمد عبد الس  

 ســي ِ 
لمــدة تســعة أعــوام   5منصــب قاضــ ي قضــاة بدمشــق م(، ولــي   1283ه/681اس الــزواوي )تد النــ  

 1266ه/644مجبرا على ذلك منذ سنة 
  
مس م، إلى أن عزل نفسه يوم أن مات رفيقـه القاضـ ي شـ

 
 . 385، ص 4، ج1م، ط1971ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  - 1

 .386، ص 1ابن الجزري، المصدر السابق، ج - 2

-1250ه/923 -648فوزي رمضاني، الإشعاع الفكري والتربوي لعلماء المغرب الأوسط في مصر والشام خلال العصر المملوكي ) - 3

 . 218م، ص 2022، 6م(، "مجلة روافد للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية"، مج 1517

 .349عادل نويهض، المرجع السابق، ص  - 4

 .164الطاهر بونابي، المرجع السابق، ص  - 5
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 الـــد  
ــ   ــاها فـــي التـ ــة أعـــوام قضـ ــاء، وبقـــي بـــلا ولايـــة لمـــدة ثمانيـ ــوفي   ين بـــن عطـ ــراء إلـــى أن تـ  1دريس والإقـ

 
 ودفــن بمقــابر البــاب الصــ  

 غير، وكانـــت لــه ســيرة حميــدة ومكانـــة كبيــرة لــدى العامــ  
ة، ولا ة والخاصـــ  

 
  
  2ام في تشييعه بنفسه وجنازته كانت حافلة. أدل على مكانته المرموقة مشاركة نائب الش

 والأمــر الفرِ 
ة هــو أنــه كــان يــرفض أي راتــب لقــاء عملــه كقاضــ ي ز فــي هــذه الشخصــي  يــد والمميــ  

 
ين أبـو يعقـوب يوسـف بـن عبـد الله بـن عمـر ، وهذا ما يجعله عكس ابن عمه جمال الـد  3ةالمالكي  

بمدينـة  ا للفوز بمنصب قاض ي قضـاة المـالكي  ا كبيرً م(، الذي بذل جهدً 1283ه/683)ت   الزواوي  

 صـف بأنـه دمشق والاستقلال بالحكم، وقـد و  
ً
 " كــان عالِــ

ً
  ا فاضــلا

ُ 
وهـو  ، تـوفي   4ف..." قليــل التكلــ

 .5ا لمدة ثلاث سنواتفبقي القضاء شاغرً  في طريق الحج  

 
  

خصـــيات مـــن آل الـــزواوي التـــي شـــاركت بمنصـــب القضـــاء ســـواء بمصـــر أو بـــلاد وتوالـــت الش

ِ 1317ه/717الشام، فالقاض ي المالكي جمال الدين بن سومر الزواوي) ت
يار م(، تولى قضاء الـد 

 1248ه/645نة، حيث تشير المصـادر أن تواجـده بمصـر كـان سـنة ة لفترة معي  المصري  
الي م، وبالتـ  

 ِ
 نـــرج 

 
ــ ه، وبعـــدها قصـــد مدينـــة 685اش وذلـــك فـــي ســـنة ح ولايتـــه للقضـــاء كانـــت بعـــد وفـــاة ابـــن الشـ

 1288ه/687دمشق سنة  
  
 م، وبها تسـل

 ة ثلاثـين سـنة، وهـي مـ  م منصـب القضـاء لمـد  
ة طويلـة جـدا د  

 
وه ف  صـــــ  خين الـــــذين ترجمـــــوا لـــــه و  لاهـــــا النـــــواب وغيـــــرهم، فجميـــــع المـــــؤر ِ مقارنــــة بالمناصـــــب التـــــي يتو  

 
 رامة والا بالصــ  

  
 ســتقامة والعــدل، ويتجلــ

 
 ى ذلـــك مــن خــلال قــ
 و  

ة فــي إراقـــة ة حكمــه التـــي تظهــر خاصــ  

 6نادقــــة والمخــــالفيندمــــاء الملحــــدين والز  
 
 ، ومــــن هــــؤلاء محمــــد ابــــن عبــــد الحكــــيم الجــــزري الم
 
 ل
ب قــــ  

 
ابن طولون، الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام المعروف بقضاة دمشق، تح: صلاح المنجد، مطبعة الترقي، دمشق،   - 1

 . 268م، ص 1956

 .553، ص 7ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، المصدر السابق، ج - 2

 ،القاهرة  ،دار التراث للنشر والتوزيع  ،محمد الأحمدي أبو  النور  :تح، درة الحجال في أسماء الرجال، القاض ي المكناس يابن  - 3

 . 106ص  ،م1972

،  2م، ج1988بدر الدين العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، تح: محمد محمد أمين، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  - 4

 .334ص 

 .5، ص 2النعيمي، المصدر السابق، ج - 5

 .98، ص 4المقريزي، المواعظ، المصدر السابق، ج - 6
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 ِ
ــ  بجمــــال الــــد  ــ  1م(1324ه/724اجرقي )تين البــ  ، الــــذي اتهــ

 
ــ ين يخ مجــــد الــــد  م بــــالكفر بشــــهادة الشــ

 
 الت  

 . 2حوي ونس ي الن  

، وكـان ين الـزواوي بلـغ لـه شـأن كبيـر فـي بـلاد المشـرق الإسـلامي  وقصارى القول أن جمـال الـد  

 من أهم قضاة المالكي  
 
ام، لمـا عـرف عنـه مـن صـرامة وهيبـة واسـتقامة ة في كل من مصر وبلاد الش

 ونزاهة في هذا المنصب.

ِ  لــي   كمــا و  
م(، قضــاء دمشــق ســبع 1342ه/743ين الــزواوي ) تعيســ ى بــن مســعود شــرف الــد 

، 3سنوات، ثم عاد إلى مصر حيـث اسـتقر بالقـاهرة أيـن تقـيم أسـرته، واشـتغل بمنصـب قضـائها 

ِ ولعـــل نبوغـــه الفكـــري وتعم  
ة براعتـــه فـــي حفظـــه للمـــذهب المـــالكي ة خاصـــ  راســـات الفقهيـــ  قـــه فـــي الد 

 
 .4م(1349ه/750ين الأخنـــائي )ت لتـــه بـــأن يكـــون مفتيـــا ونائبـــا للقاضـــ ي تقـــي الـــد  وفهـــم مســـائله أه  

ه(، 757ين أبو عبد الله محمد بن مسعود بن سليمان الزواوي المغربي المالكي )ت وكان فخر الد  

 " اشتهرا ثبتا اشتهر بعلمه ونزاهته حتى قيل عنه قاضيً 

 بالتصـــميم فـــي الأحكـــام والصـــ  
 
ــة"يانة والن  . 5زاهـ

 
ة التـــي نشـــأت بمصـــر وتوارثـــت ســـر العلميـــ  ومـــن الأ

ــ   ــ  منصـــــب قضـــــاء المالكيـــ ــا بأســـــرة ة بالإســـــكندرية أســـــرة ابـــــن عطـــــاء الله الســـ كندري المعروفـــــة أيضـــ

م(، الــــذي اســــتقر فــــي قضــــاء 1375ه/777ين التنســــ ي )ت ؛ وأبــــرزهم القاضــــ ي كمــــال الــــد  6التنســــ ي

ـــيه مكـــــــــــــــــــان القاضــــــــــــــــــ ي كمــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــد  771الإســــــــــــــــــكندرية ســــــــــــــــــنة  ـــ ـــــــ ــــد 7ين الريغـــــ ـــ ـــــــ ـــه محمـــــ ـــ ـــــــ ، وابنـــــ

 
 .184، ص 1النعيمي، المصدر السابق، ج - 1

 . 10، ص 10النعيمي، المصدر نفسه، ج - 2

أحمد بن محمد ابن القاض ي، ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال، تح: محمد الأحمد أبو النور، طبعة  - 3

 . 187، ص 3م، ج1971القاهرة وتونس، 

 1365 / ه763 سنة(  والقضاء الخزانة ونظر الحسبة ولي مالكيا، رجع ثم شافعيا كان الأخنائي، بكر أبي بن محمد بن إبراهيم هو - 4

 الديباج، في ليس من لمعرفة المحتاج كفاية التنبكتي، م(. يراجع: 1377 /ه777 ) ت لأحد شفاعة ولا وسيلة يقبل لا بعدله، فعرف  م(،

 . 60 ، ص 1 ط م،2002لبنان،  حزم، بيروت، ابن دار الكندري، الله عبد أبويحيى تح

 . 90، ص 1، ج1م، ط1995السخاوي، وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام، تح: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت،  - 5

ينتسب كمال الدين وأخوه ناصر الدين إلى جدهما لأمهما ابن التنس ي، نسبة إلى تنس من أعمال تلمسان، وعليه فان بعض أعلام   - 6

 .239، ص 11أسرة ابن عطاء الله من أصول جزائرية. السخاوي، الضوء اللامع، المصدر السابق، ج

،  4، ج1 م، ط1997-ه 1418بيروت،   العلميّة، الكتب دار عطا،  القادر عبد محمّد تح: الملوك، دول  لمعرفة السّلوك المقريزي،  - 7

ين . يراجع أيضا: زين361ص   العصريّة تدمري، المكتبة السّلام عبد عمر تح: الدّول، ذيل في الأمل نيل شاهين، بن  الباسط عبد الدِّ

باعة
ّ
شر بيروت،  للط

ّ
 .56، ص 2، ج1م، ط2002 -ه 1422والن
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ـــ ي)ت ـــــاء الله )ت 1420ه/819التنســ ـــن عطـ ـــــن محمـــــد جمـــــال الـــــدين بــ ـــد بـ ـــر الـــــدين أحمــ م(، وناصــ

ة قضـاءم( الـذي اشـتغل بمنصـب 1401ه/801 زل  ه،780 سـنة بالإسـكندريّة المالكيـّ  منـه وعـ 

  ه.788سنة

 
ازلين بالإســـــــكندرية فنجـــــــد القاضـــــــ ي ســـــــالم بـــــــن عبـــــــد الله بـــــــن ســـــــعادة بـــــــن طـــــــاجين أمـــــــا النـــــــ  

 1417ه/820سنطيني )تالق  
 
 .1ى قضائهام(، الذي تول

 
 
ابــــع ، الر   امن الهجــــري  وظــــل القضــــاء يحــــافظ علــــى مكانتــــه وهيبتــــه حتــــى منتصــــف القــــرن الثــــ

م(، نجـــــــد أن 11517-1341ه/923 -784ة )، خاصـــــــة فـــــــي عهـــــــد المماليـــــــك البرجيـــــــ  عشـــــــر المـــــــيلادي  

 
ــ   ــاةالسـ ــار القضـ ــرا فـــي اختيـ ــاونوا كثيـ ــتم عـــن طريـــق 2لاطين تهـ ــألة اختيـــارهم تـ ، حيـــث أصـــبحت مسـ

 3شوة والبراطيلالر   
  
 ، وانتشرت هذه الظ

 اهرة بشكل واسع خاص  
 ة في زمن الس  

الح عمـاد لطان الص  

 الد  
 1345-1342ه/746-743ون )اصر محمد قلاو  ين إسماعيل بن الن  

 
 م(، إذ عرف في عهـده أ
ل و  

ل فيمـــــا يرومـــــه مـــــن بـــــذِ يـــــل وصـــــار مـــــن لـــــه حاجـــــة يـــــأتي صـــــاحب الـــــديوان المـــــذكور وي  اطِ ر  ديـــــوان للب  

 .4الوظائف

وعـــن طريـــق فـــتح هـــذا المجـــال لبلـــوغ منصـــب القضـــاء اســـتطاع ذلـــك أن يـــؤثر علـــى اســـتقلال 

 
ته وهيبتـه إلــى أبعــد الحــدود، فنجــد هنــاك مــنهم القضـاء وعلــى مكانــة القاضــ ي الــذي فقــد شخصــي  

 
 
 و  مــن لــم تتــوفر فيـــه الشــروط الواجــب ت

  
 ف

  
يـــنهم زيــه العــادل، حيـــث كــان يــتم تعي ِ رهــا فـــي القاضــ ي الن

ــ    بهم مــــن الح  ر   انطلاقــــا مــــن تقــ
  
ــ  كــ

ــ   ة، مثــــل عمــــر بــــن ســــعيد بــــن يحــــي ام واســــتمالتهم بالرشــــاوي الماليــ

ــاني  الت ِ  ــالكي )ت لمسـ ــً 1457ه/856أبـــو جعفــــر المـ  م((، الــــذي كـــان يعمــــل أمينـ
 

ــ ان فــــي ن  ا بطــــاحون أشـ

 
  
 دمشـــق ثـــم ات

 
 صـــل بخدمـــة الط

 
ــ  نبغـ

 
ــ  1343ه/744اني )ت ارد  ا المـ

  
ــ ــنة 5امم( نائـــب الشـ ، ثـــم أصـــبح سـ

858 
  

 ه قاضــــ ي المالكيـــــة فـــــي حلـــــب بعـــــد ســـــعيه الشــــ
لطان مـــــن أجـــــل الحصـــــول علـــــى ديد لـــــدى الســـــ  

 
 .184، ص 3ابن حجر، إنباء الغمر، المصدر السابق، ج  - 1

 .35، ص 2م، ج1957عن قضاة مصر، تح: حامد عبد المجيد، القاهرة،  ، رفع الإصرابن حجر العسقلاني  - 2

 .  318، ص 1المقريزي، المواعظ، المصدر السابق، ج - 3

 .292، ص 11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب، مصر، ) د ت(، ج - 4

 . 167، ص 3ابن حجر، الدرر الكامنة، المصدر السابق، ج - 5



 يصدرها مختبر تاريخ الجزائر  ج  ةصنفعلمية محكمة ملة مج -مجلة عصور الجديدة

 1جامعة وهران -كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية            

 م2024ه/1446 (نوفمبر) 2العدد -14المجلد

1636-2170 ISSN         EISSN 2600-6324 

DOI: 10.54240/2318-014-002 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/178 

 

 

159 

 

 وغير م   1ةمنصب القضاء، وما يذكر عن هذا القاض ي كان جاهل بالأمور الشرعي  
 
 ؤ
ل للمنصـب هـ  

 وما دفعه لذلك هو طمعه بالمنصب وبالمال. 

 ِ
ـــــراهيم ين الت ِ ويعتبــــــر شــــــهاب الــــــد  ـــــن إبـ ـــــد بـ ـــــن محمـ ـــــان بـ ـــــن عثمـ ـــــعيد بـ ـــــن سـ ـــــد بـ ـــــاني أحمـ لمسـ

 1475ه/ 874تلمســــاني المغربــــي المــــالكي)الت ِ 
 
 م( مثــــالا آخــــر عــــن القاضــــ ي الم

 
ي، والــــذي أعطــــى شــــ ِ رت

ئا لقضاة ذلك العصر من خلال دفعه للرشوة مقابل حصوله على منصب القضاء، ي ِ انطباعا س  

 
ــ   ـــــنة فأصــــــبح بــــــذلك قاضــــــ ي قضــــــاة المالكيــــ ـــــق سـ ـــــالم ه، بعــــــد أن عــــــزل زيــــــن الــــــد  845ة بدمشـ ين سـ

 
 846ة حكمه سنة ثم عزل سنة الزواوي، فدامت مد  

اس لما فـي هـذا القاضـ ي مـن ه، وقد أدرك الن  

 
 852. لكن في سنة 2ة فأرسل حافيا إلى مدينة الإسكندريةالحماقة وجهل بالأمور الشرعي  

 
يد عِ ه أ

ل وسبب ذلك مـا وقـع بينـه وبـين حاجـب دمشـق مـن زِ إلى منصبه كقاض ي واستمر بعمله إلى أن ع  

 ين الت  خـــلاف حيـــث أن شـــهاب الـــد  
 
ــً رِ لمســـاني طلـــب غ ا عنـــد الحاجـــب فـــامتنع مـــن إرســـاله إليـــه، يمـ

ـــب لاهانتــــه وتوبيخــــه، فتعصــــب الأمــــراء لــــذلك الإجــــراء  ــا جعــــل القاضــــ ي يســــتدعي الحاجـ وهــــذا مــ

 
م( بمصـــر بتفاصـــيل الأحـــداث، 1453-1438ه/857-842ق ) مـــ  ق  لطان الظـــاهر ج  وكتبـــوا إلـــى الســـ  

فقــرر هــذا الأخيــر أن يصــدر مرســوما يقضــ ي فيــه " بــأن القضــاة لا يطلبــون أحــدا مــن عنــد حكــام 

السياسة ولا يحكمون فيمن سبقت دعـواه إلـيهم، وكـذلك حكـام السياسـة لا يأخـذون أحـدا مـن 

  3ه، ونودي ذلك بدمشق."مجالس الشرع الشريف ولا يحكمون في

 
 
 د  هذه الحادثة تؤكد ت

  
 خ

لاطين في عمل القضاء فيما إذا تعارضت أحكامه مع مصالح ل الس  

 ورغبات الح  
  
 ك

 
 راء والح  م  ام بل وحتى من أجل الأ

ش  اب، ثمج   ، وةإن القضاة رغم قبول بعضهم بالر  

 
ــِ رِ هـــم كـــانوا ح  إلا أن    يصـ

ــ   ــي السـ ــى مقربـ ــام ولـــو علـ   غيـــرلاطين، ين علـــى تطبيـــق الأحكـ
ــ ي  أن   ــذا القاضـ هـ

 امتدت إليه الر   
 
ذل له مبلغ خمسمائة دينار من أجـل ه ب  860إلى منصبه سنة  يد  عِ شوة فعندما أ

 
 
 861حال القاض ي بالعزل والرجوع إلى منصبه، ففي سنة  ر  كر   العودة إليه، وت

 
عيد إلى منصبه ه أ

م(، وقـام بلـبس تشـريف القضـاء، لكنـه فـي سـنة 1462ه/862ت(ين السـويديا عن زين الـد  ضً و  عِ 

 .4شوة إذ بذل لذلك خمسمائة دينار أيضاه عاد للقضاء بطريقة الر   869

 
 .167، ص 3ابن حجر،  المصدر نفسه، ج - 1

 .279ابن طولون، الثغر البسام، المصدر السابق، ص  - 2

 .281ابن طولون، المصدر نفسه، ص  - 3

 .22، ص 2النعيمي، المصدر السابق، ج - 4
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ـــة الــــوازع ويبــــدو أن الســــ   ـــى منصــــب القضــــاء، هــــو قلـ ــاء إلــــى التهالــــك علـ ـــذي دفــــع الفقهــ بب الـ

 ِ
 الد 

 
 ص  م في الح  هِ عِ م  يني، بالإضافة إلى ط

ً
طائلـة  ول على المال والثروة، لأن القاض ي كان يجني أموالا

. 1ا إضـافة إلــى أوقـاف المــدارسا شــهريً مـن خـلال هــذا المنصـب التــي يصـل أكثرهــا إلـى خمســين دينـارً 

 ســـ  إلـــى جانـــب ذلـــك روح الح  
  
ع التـــي كانـــت بـــين الفقهـــاء وقضـــاة ذلـــك العهـــد، فكـــان الواحـــد مـــ  د والط

ــه أو  ــ ي المـــولى، لينـــتقم منـ ــي ســـبيل عـــزل القاضـ ــا يقـــدر عليـــه فـ ــتعداد أن يبـــذل كـــل مـ مـــنهم علـــى اسـ

 1406ه/808ض مكانــــــه، فهــــــذا القاضــــــ ي ابــــــن خلــــــدون )ت و ِ عــــــ  لي  
 
 حــــــ  م( كتــــــب ورقــــــة ت

  
ـــــدر  ط ـــــن قـ مـ

 
ــ    لطان الظـــــــاهر ب  الســـــ

 
ــ  1399-1382ه/801-784وق ) رقـــــ

  
ــ ــبها إلـــــــى القاضـــــــ ي شـــــ ِ م( ونســـــ

ين مس الـــــــد 

 1390ه/792اكي )ت  الركر  
 م( لينتقم منه، ولكـن لمـا تبـي  

لطان حقيقـة هـذا الأمـر، قـام بعـزل ن للسـ  

 . 2ابن خلدون عن القضاء

 ومــن الجــدير بالــذكر، أنــه رغــم وجــود كثيــر مــن القضــاة أنــزلتهم الحاجــة أو الطمــع مــن عــِ 
ة ز  

 
 
 العلم إلى الـذ

 
 عـ  ل، لكـن مـع ذلـك كـان فـيهم مـن أ

وا القضـاء ورفعـوا قـدره، وأثبتـوا صـرامتهم بعـدم ز  

 
ة ببيــت المقـدس، شـرف الـدين أبــي خضـوعهم لسـلطان أو غيـره، ومـن هــؤلاء قاضـ ي قضـاة المالكيـ  

 الر  
  
م(، الذي سعى خلال فتـرة حكمـه 1450ه/854ين محمد الزواوي )تمس الد  وح عيس ى بن ش

أن يحـــافظ علـــى اســـتقلالية القضـــاء، فتـــذكر المصـــادر حادثـــة وقعـــت لـــه مـــع نائـــب بيـــت المقـــدس 

 بــــ  م  
 

ــ  ارك شــ
  
 اه، الــــذي قــــبض علــــى مجموعــــة مــــن الفلا

 حــــين ات  
  
 همهــــم بالل

ة، وأراد قــــتلهم دون صوصــــي  

 
  
ِ محاكمتهم، فوقف القاض ي ش

ين الزواوي فـي وجهـه وأوقفـه مـن تنفيـذ الحكـم وأغلـظ لـه مس الد 

 
ً
" والله لــو قتلــتهم بحضــوري لكنــت أقتلــك بيــدي وأعلقــك إلــى جــانبهم كمــا أنــت : فــي القــول قــائلا

 
ــم يســــتطع بخلعـــة الســـ ُ ــة ولـ ــى الِدينـ ــه، ودخــــل إلـ ــه لهيبتـ ــى مراجعتـ لطان، فلـــم يقـــدر النائــــب علـ

  .3قــتلهم"
  فاء مــن أبنــاء مصــرع  فــنلمس مــن خــلال موقفــه هــذا تفاعلــه وانتصــاره للضــ  

  
ام مــن والشــ

 
  
 خلال حرصه على تطبيق الش

 ة.ريعة الإسلامي  

 
العمري شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحي، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تح: دوروتيا كرافولكس ي، الناشر المركز   - 1

 . 218، ص1م، ط1986الإسلامي للبحوث، بيروت، 

 .345، ص 2العسقلاني، رفع الإصر، المصدر السابق، ج - 2

 . 248، ص 2م، ج1999العليمي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة دنديس،  - 3
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 كمــــــا تــــــول

  
ــ  ى الشــــ

ـــــ ي )ت يخ علــــــي بــــــن محمــــــد الت    1470ه/875نسـ
ــ   ة م(، منصــــــب قضــــــاء المالكيــــ

 
  
 بالش

 ام، ونظرا لعدله وسيرته الحسنة بين الن  
  
ِ اس تألم

 وا على فقده من الد 
 .1ةيار المصري  

 
 كــذلك القاضــ ي ســالم بــن إبــراهيم بــن عيســ ى الصــ  

ِ نهاجي المغربــي الملقــ  
ين المــالكي ب بــأمين الــد 

م(، وهو الآخر يعتبر مثال للقاض ي العادل الذي تمسـك بـالحق وسـعى لتطبيـق 1474ه/873)ت  

 
 
كان   .قاتو ِ ع  العدالة وبرهن على قوة المذهب المالكي ومدى صلاحيته في أحكام الناس رغم كل الم

 ع  
ً
 المــ

ً
 ا حافظــ

ة بدمشــق ســنة ا ســمع بالحجــاز ومصــر ودمشــق وغيرهــا، أصــبح قاضــ ي قضــاة المالكيــ  

  لي   ه، ثم و  842
  
ام، وسار في ذلك سيرة حسنة بنزاهـة وصـرامة، قضاء القدس ثم عاد إلى بلاد الش

 
 
  وفي   وبقي كذلك إلى أن ت

  
  2رابيشيةبالمدرسة الش

  
 .3ى عليه بالجامعوصل

  وممــا يــدل   
شــوة ويتعــاملون بهــا القضــاة كــانوا يســعون لمنصــب القضــاء مــن خــلال الر    علــى أن  

 
 لطان الع  حتى فـي الحكـم بـين المتخاصـمين، مـا قالـه السـ  

-م1512ه/926-918ل )ثمـاني سـليم الأو  

م 1516ه/922ق سـنة ج داب ـِر  هم إثر انهـزام المماليـك فـي معركـة مـ  رِ ( لقضاة دمشق بعد أس  1520

 " أنـــتم تأخــــذون الر َ 
َ 

 شــــوة علــــى الأحكـــام الشــــ
ة، وتســــعون بالِــــال لتتولـــوا القضــــاء، لِــــاذا لــــم رعي َ

 
َ 
    4اس."تمنعوا سلطانكم عن الِظالم التي كان يفعلها بالن

 
 
 وت

 جدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من القضاة ولا سي  
ة لم يمكثوا ما في عصر المماليك البرجي  

طويلا في منصب القضاء فكانوا يعزلون بعـد أشـهر وربمـا بعـد أيـام مـن تـوليتهم ويرجـع السـبب فـي 

 
 

ــ ــنهم الشـ ــع، كـــان مـ ــاد بشـــكل واسـ ــرة الفسـ ــى كثـ ــلفنا إلـ ــا أسـ  ذلـــك كمـ
  

ــ ِ يخ شـ
ــد  ــو عبــــد الله مس الـ ين أبـ

 
 
ــ ــي بـــن عبـــد الله الطـ  1514ه/928ولقي )ت محمـــد بـــن يحـ

ً
ــ ــنة م(، كـــان عالمـ ــي سـ ــالكي، وفـ ا بالفقـــه المـ

م، حيــث 1494ه/899م، اشــتغل بمنصــب  قضــاء المالكيــة، واســتمر فيــه إلــى ســنة 1492ه/897

 
 
 5م1495ه/900عيد إلى منصبه سنة  عزل ثم أ

 .  6لى قضائها، ثم استقر به المقام بالإسكندرية وتو  

 
 . 337التنبكتي، نيل الابتهاج، المصدر السابق، ص - 1

مدرسة للمالكية، نسبة لواقفها نور الدولة علي بن أبي المجد الشرابيش ي، تقع بدرب الشعارين داخل باب الجابية بدمشق.  -  2

 .06ص  ،2ج،  المصدر السابقالنعيمي، 

 .282ابن طولون، الثغر البسام، المصدر السابق، ص  - 3

م،  1989محمد بن أحمد ابن إياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تح: محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  - 4

 .57، ص 5، ج2ط

 .223، ص 10ابن العماد، المصدر السابق، ج - 5

 . 146، ص 8السخاوي، الضوء اللامع، المصدر السابق، ج - 6
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   الإفتاء:
 في عصر الد  

 ولة الأي  
 تزايد عدد المدارس واِ   م(1250-1174ه /648-567ة)  وبي  

  
ع دورها س  ت

 
ة ور  اس فــي هــذه المــدارس بصــ  لتكــون مجلســا للقضــاء والإفتــاء، فكــان العلمــاء يجلســون لإفتــاء النــ  

 
 
 ت

 
 ط
 عِ و  

 ة.ي  

 م( ، وتحديـدً 1517-1250ه/923-648وفي العصـر المملـوكي ) 
  
امن ا منـذ منتصـف القـرن الثـ

 ابـــع عشـــر المـــيلادي  الموافـــق للقـــرن الر    الهجـــري  
ل مـــرة فـــي تاريخهـــا تحـــول وظيفـــة ، شـــهدت مصـــر لأو  

 
ــة رســـمي   ــا عليـــه، وذلـــك تحـــت اســـم مفتـــي دار العـــدل، الإفتـــاء إلـــى وظيفـ ــ ى صـــاحبه مرتبـ ة، يتقاضـ

 
ومن بين  ة التي ظهرت في تلك الفترة.وبذلك يمكن أن نعتبرها آخر وظيفة من الوظائف القضائي  

ــــب الإ  ــــوا منصـــــ ــــذين تولـــــ ــــط الـــــ ــــرب الأوســـــ ــــاء المغـــــ ين الـــــــــزواوي علمـــــ ِ
)ت فتـــــــــاء الفقيـــــــــه جمـــــــــال الـــــــــد 

ــ  1317ه/717 ــر كـــــان ســـــنة م(، حيـــــث تشـــــير المصـــــادر أن تـــــاريخ تواجـــ ــ ـــي مصـ م، 1248ه/645ده فــ

 واشتغل فيها وح  
 
، والى جانب عمله كقاض ي كان يضطلع بمهام أخرى كتولي الإفتاء بالشرقية  م  ك

 .1في الحكم

 
 

 1342ه/743ين الــــزواوي)تف الــــد  ر  كــــذلك عيســــ ى بــــن مســــعود شــــ
ر عــــن ذلــــك ابــــن م(، وعبــــ  

 
 
" كـــــان إمامـــــا فـــــي الفقـــــه، إليـــــه انتهـــــت رئاســـــة الفتـــــوى فـــــي م(، بقولــــه: 1301ه/799ون )ت حــــ  ر  ف

 ِ
 مـــــــذهب مالـــــــك بالـــــــد 

 يار الِصـــــــري َ
َ 

ــا"ة والشـــــــ ـــ ، كمـــــــا قـــــــام بتســــــجيل فتـــــــواه حـــــــول كتـــــــاب 2امية معــ

 
ــ   ـــــي )ت وفي محــــــي الــــــد  "الفصــــــوص" للصــــ ـــــن عربـ ـــــف، 1241ه/638ين بـ ـــــيس وتحريـ ـــــه تلبـ ـــــه كلـ م( بأنـ

 . 3ووصف كل من صدق بذلك أو اعتقد صحته كان كافرا مخالفا لسنة رسول الله 

ويظهر نشاطه في هذا الميدان من خـلال عقـده لمجـالس الفتـوى علـى المـذهب المـالكي بمصـر 

 
  

ــ  والشـ
ــ   ــه وإجابــــة السـ ــتم فيهــــا تــــدريس الفقـ ــر المملــــوكي، ويـ  .4ائلين أو طــــالبي الفتــــوى ام خــــلال العصـ

د بـــــن مســـــعود بـــــن ســـــليمان بـــــن ســـــ  ن بـــــرز فـــــي هـــــذا المجـــــال مـــــ  ومِ  ومر الـــــزواوي فخـــــر الــــــدّين محمـــــَّ

 
. يراجع أيضا: أحمد بن معمر، المغاربة ومنصب القضاة المالكي في دمشق المملوكية،  165عادل نويهض، المرجع السابق، ص  - 1

 . 151، ص 2008دمشق عاصمة الثقافة العربية، 

، دار التراث للطبع والنشر،  2ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تح: محمد الأحمري عبد النور، ج - 2

 .72القاهرة، ص 

 الوكيل، الرحمن عبد: تح العناد، أهل من العباد وتحذير عربي ابن تكفير في الغبي أو تنبيه التصوف  مصرع الدين، البقاعي برهان - 3

 . 158-157، ص 1ط م،1953 المحمدية، السنة مطبعة

 . 227فوزي رمضاني، المرجع السابق، ص  - 4
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م( فضلا عن اشتغاله في الحكم لمدة ثلاثين سنة فقد كان له دور بارز في 1317ه/717المالكي)ت

 .1توليه منصب الإفتاء، وعرف عنه صرامته ونزاهته في إصداره للأحكام

 نــــاظر الوقــــف: 
ــ   ــد المصـــادر المختصـ  تؤكـ

ــو   ــام الوقـــف تطـ  ة أن نظـ
ــ    ر مـــع توسـ

 ع الد  
ــ   ة ولـــة العربيـ

 
 الإســـلامي  

  ة، فقـــد اهـــتم  
ــ    السـ

ــ    ورِ ة المماليـــك والأعيـــان بوقـــف أمـــوالهم علـــى المـــدارس ود  لاطين خاصـ

 ت  ســــــ  ارِ يم  العلـــــم والعبـــــادة والأيتـــــام والبِ 
 
 ان

 ات بـــــل شـــــمل أيضـــــا الجوانــــــب العســـــكري  
 
ِ ة وفـــــ

الأســــــرى  ك 

ِ ن  وغيرهــا، فكــان ضــروري تشــكيل ديــوان خــاص للوقــف يــ  
 
م عملــه وأبــواب صــرفه وبالتــالي ظهــور ظ

ــذا النِ  ــائف ومهـــن جديــــدة ارتبطـــت بهـ  وظـ
  
ــا نــــاظر الوقـــف الـــذي ينــــدرج ضـــمن ديــــوان ظــــ ام مـــن بينهـ

ـــــى  ـــــرمين الشـــــريفين، وعلـ ـــــاف المخصصـــــة للحـ ــــولى الأوقـ ـــــذي يتـ ـــة، والـ ـــــة أو الحكميــ الأوقـــــاف الخيريـ

ــــدقات  2الفقـــــراء والأســـــرى  صـ
 ر الق  ،  وقـــــد عبـــــ  

 
 ق  ل

 
ــ " ... ي عـــــن مســـــؤولية نـــــاظر الوقـــــف بقولـــــه: دِ ن  شـــ

 
ً
  فليباشـــر هـــذه الوظيفـــة مباشـــرة

ً
ــنة ــا مـــن ربـــوع ومبـــاني  حسـ وينظـــر فـــي الأوقـــاف وعلـــى اختلافهـ

اقفين ولا يعــدل عنهــا ومســاكن وحوانيــت وســاحات مــأجورة وغيــر مــأجورة وليتبــ   ع شــروط الــو

ــ   اجد مـــواطن الـــذكر فلـــيقم شـــعارها ولـــيحف  آثارهـــا وليرفـــع ويتـــدرج علـــى هـــذه الأوقـــات، الِسـ

 غيــر أنــه ي   . 3منارهــا"
  
 ذين اشــتغلوا فــي هــذا المضــمار يكــون شــبمكننــا القــول أن الــ

 أن  
  
ه منعــدم، إلا

 ج  ها ابن ح  هناك إشارة أورد
 ر  ر في كتابه الد  

  
ين ابن علي الزواوي تـوفي فـي مس الد  ر الكامنة، أن ش

 15ه/9القرن 
 .4ة بمصرم، كان قد اشتغل بمنصب ناظر أوقاف المالكي  

مــــــن خــــــلال المعطيــــــات التاريخيــــــة الــــــواردة فــــــي هــــــذه الورقــــــة البحثيــــــة، والتــــــي تضــــــمنت  :الخاتمـــــــة

اســــتعراض نمــــاذج مــــن علمــــاء الــــدين مــــن المغــــرب الأوســــط النــــازلين بمصــــر وبــــلاد الشــــام خــــلال 

 
ِ العصريين الأي  

 وبي والمملوكي، مع تتبع جهودهم في حفظ العلوم الد 
ة والاشتغال بها نقف على يني  

 ِ
يني، أن هناك توافقا بين ما قدمه هؤلاء العلماء وإخوانهم أهـل مصـر وبـلاد الشـام فـي المجـال الـد 

 
 ة.وهذا ما يتضح في الكتب المختص  

 
 .6، ص 6ابن حجر، الدرر الكامنة، المصدر السابق، ج - 1

  ، دار النهضة العربية ، ه( دراسة تاريخية وثائقية 923-ه648الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ) ، محمد أمين - 2
 . 374ص ، م1980 ، القاهرة 

 . 254-253ص ، 11ج ، المصدر السابق  ، صبح الأعشى   ، القلقشندي - 3

 .55ص  ، 3ج ، المصدر السابق  ، الدرر الكامنة  ، رابن حج - 4
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ــ   ــأنً وأثبتـــت هـــذه الدراســـة أيضـــا أن هـــذه الفئـــة العلميـ ــً ة قـــد بلغـــت شـ  ا عظيمـ

ــ   ة كبيـــرة ا وأهميـ

 ِ
 داخــل المحـــيط الوظيفي،فكـــان تـــأثيرهم واضـــحا خاصـــة فـــي المناصـــب الد 

 ينيـــ  
  
دوها والتـــي ة التـــي تقلـــ

 
 
ِ كانــت ت

 
ل تقيــيم للمســتوى العلمــي والفكــري الــذي وصــل إليــه هــؤلاء العلمــاء والــذي تجلــى هــذا مثــ

 
ــ    التــــأثير علــــى الحيــــاة العامــ

  
 ة بمصــــر وبــــلاد الشــــ

ــي ً ا عمــــل مــــنهم فــــي القضــــاء بمســــتوياته ام، فسياســ

ــة ــالكي  المختلفـ ــي شــــهدت تعصــــبا للمــــذهب وفــــق المــــذهب المـ ــر وبــــلاد الشــــام التـ رغــــم انتقــــالهم لمصـ

 الشـــافعي خاصـــة فـــي مصـــر فـــي ظـــل التعصـــب المـــذهبي الســـائد بالمشـــرق خـــلال فتـــرة الدراســـة 
ــ   ا ، أمـ

 
ــ ً ــي الخِ اجتماعيـ ــح مـــن خـــلال عملهـــم فـ ــأثيرهم بشـــكل واضـ ــة و ا فيظهـــر تـ  طابـــة والإمامـ

  
ــ ى دورهـــم تجلـ

ــ  الـــــوظيفي أيضـــــً  ِ ا فـــــي الحـــ
ــ   د  ــــن اد الاجتمـــــاعي كالر   مـــــن انتشـــــار بعـــــض مظـــــاهر الفســـ ــا مـ ــ ــــوة وغيرهـ شـ

 المعتقـــدات الباطِ 
 
 ة، ولـــم ي  لـــ

 
ــ  كـــ يهم ن فقـــد واجهـــتهم العديـــد مـــن المي ِ ن بـــالأمر الهـ ِ

د  شـــاكل بســـبب تصـــ 

 لهذه المظاهر.

 وهذا ي  
 ازِ بين لنا أن كثيـر مـن علمـاء المغـرب الأوسـط النـ  

  
حقبـة ام خـلال لين بمصـر وبـلاد الشـ

 
ِ م  الدراسة الذين اهت  

 وا بالعلوم الد 
 يني  

 ة قد تعددت مجالاتهم ولم يهت  
 دوا بـنمط م  موا أو يتقيـ  

ن عـي  

ِ مـن العلــوم فنجــد مــنهم مــن كـان م  
 ا وم  رً فســ 

ً
ِ ا وم  قرئــ

 حــد 
ً
 ســً ر ِ د  ا وم  ث

واحــد، وعلــى هــذا  ا فــي آنٍ ا وقاضـي ً

 ِ
 الأساس ارتأينا تصنيفهم حسب الوظائف والمواقع التي شغلوها بالد 

 يار المصري  
  
 ة والش

 ة. امي  

 
ــت   ِ اهـ

ــائف الد  ــاء المغـــرب الأوســـط بالوظـ  م علمـ
ــ   ــ  ة خـــلال حِ ينيـ  قـ

ــ    ب تاريخيـ
  
ــي ة مختلفـــة وأل فـــوا فـ

 
 العديـد مــن المواضــيع التاريخيــ  

 
 يـ  ة، غ

  ر أن  
فات لــم يصــل إلينــا الكثيــر مــن تراثنــا المحفــوظ فـي المصــن  

 
ً
ا فـي المكتبـات، وعلـى ذلـك يجـب التنبيـه إلـى ضـرورة الاهتمـام والمحافظـة وهناك مـن بقـي مخطوطـ

 
 علــى تراثنــا المخطــوط، وأن يكــون محــل عنايــة توليهــا المؤس  

 ســات الت  
 وثيقيــ  

ة والعمــل علــى ة الوطنيــ  

 ورشــات للصـــ   تأســيس مخـــابر للتــرميم والتصـــوير والاستنســـاخ، و
جليـــد، وهــذا يعـــد دعـــم يانة والت  

 
  
 تقني يساهم  في حماية الت

 ة منه القديم.راث المكتوب، وخاص  

 و 
  
ــ ــا أن نعـــي التـ ــً يجـــب علينـ  راث وعيـ

 ا موضـــوعي ً
ــ ً  ا علميـ

  
ــتمك  ا، ونـ

  
ــ ــراءة التـ راث قـــراءة صـــحيحة ن مـــن قـ

 
 تكشف عن حقيقة تكوين العقلية العربي  

 ة.ة الإسلامي  

 
 كمـــــا يوصـــــ ي البحـــــث بضـــــرورة اهتمـــــام البـــــاحثين ســـــواء فـــــي الـــــد  

ين ة أو الجزائـــــري ِ ول المشـــــرقي  

ــا أنتجـــه أعـــلام المغـــرب الأوســـط مـــن خـــلال التعريـــف بهـــم ور   صـــد دورهـــم، والعمـــل علـــى بدراســـة مـ

تحقيق آثارهم المخطوطة ودراستها، حتى لا يكون إنتاج هؤلاء الأعـلام محـل النسـيان والتجاهـل.
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رئـيس التحريـر لهـذه المجلـة أن يقـوم بتثبيـت عنـوان لعـدد د لسي  وفي الأخير نتقدم باقتراح ل  

الـــوظيفي  داخـــل المحـــيطعلمـــاء المغـــرب الأوســـط  وقفـــات علـــى أثـــر وجهـــودعنـــوان " خـــاص يحمـــل 

 .ببلاد المشرق خلال العصر الوسيط"

  قائمة الِصادر والِراجع:
،  م(، غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشره: برجستراسر، مكتبة ابن تيمية1429ه/833ابن الجزري محمد أبو الخير )ت  -1

   .1هـ، ط1351

)ت  -2 الرحمن  عبد  خلدون  ناشرون، 1406ه/808ابن  الرسالة  مؤسسة  مصطفى،  شيخ  مصطفى  به:  اعتنى  الِقدمة،   ، م( 

  .1م، ط2016بيروت، 

بن   ابن  -3 ين شاهين زينخليل  الِلطي )ت عبد الدِّ  السلام عبد عمر تح: الدول، ذيل في الأمل نيل ، م(1514ه/920الباسط 

شر بيروت،  للطباعة العصرية تدمري، الِكتبة
ّ
 . 1م، ط2002  -ه 1422والن

م(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر، 1282ه/681ابن خلكان شمس الدين أبي العباس )ت   -4 

   .1م، ط1971بيروت، 

)ت    -5 علي  بن  محمد  الدين  شمس  طولون  بقضاة 1546ه/953ابن  الِعروف  الشام  قضاء  ولي  من  ذكر  في  البسام  الثغر  م(، 

 م. 1956دمشق، تح: صلاح الِنجد، مطبعة الترقي، دمشق، 

م(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار  1679ه/1089ابن عماد الحنبلي )ت    -6

 . 1م، ط1986ه/1406ابن كثير، بيروت، 

م(، الديباج الِذهب في معرفة أعيان علماء الِذهب، تح: محمد الأحمري  1397ه/799برهان الدين اليعمري )ت ابن فرحون   -7

 ، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة. 2عبد النور، ج

م(، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تح:  1349ه/749ابن فضل الله العمري شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحي )ت  -8

افولكس ي، الناشر الِركز الإسلامي للبحوث، بيروت،   . 1م، ط.1986دوروتيا كر

دار هجر للطباعة  ،  البداية والنهاية، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركيم(،  1373ه/774ابن كثير عماد الدين أبو الفداء )ت  -9

  .1م، ط2003هـ /1424، م1997هـ/ 1418، والنشر والتوزيع والإعلان

 م. 1906أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيير فونتانه الشرقية، الجزائر،  -10

)ت  -11 العيني  الدين  للكتاب،  1452ه/855بدر  العامة  الهيئة  أمين،  محمد  محمد  تح:  الزمان،  أهل  تاريخ  في  الجمان  م(، عقد 

 م. 1988القاهرة، 

 العناد، أهل من العباد وتحذير عربي ابن تكفير في الغبي أو تنبيه التصوف مصرع م(،1480ه/885الدين )ت البقاعي برهان -12

 .1ط م،1953 المحمدية، السنة مطبعة الوكيل، الرحمن عبد: تح

م(، ذيل وفيات الأعيان الِسمى درة الحجال في أسماء الرجال، تح:  1616ه/960ابن القاض ي الِكناس ي أحمد بن محمد )ت  -13

  م.1971محمد الأحمد أبو النور، طبعة القاهرة وتونس، 

 . 1ه، ط1418تقي الدين الِقريزي، الِواع  والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت،  -14

 م. 1962ه/1381م(، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تح: فؤاد السيد، القاهرة، 1429ه/ 832تقي الدين محمد الِكي )ت -15

)ت  -16 الصنهاجي  بابا  أحمد   الله عبد أبويحيى تح الديباج، في ليس من لِعرفة المحتاج كفاية م(،1627ه/1036التنبكتي 

 .1 ط م،2002لبنان،  حزم، بيروت، ابن دار الكندري،
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التنبكتي أحمد بابا، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، عناية وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، ليبيا، طرابلس،    -17

 . 2م، ط2000

م(، الِعرب من الكلام الأعجمي على حروف الِعجم، تح: ف.عبد الرحيم، دار القلم،  1144ه/540الجواليقي أبو منصور )ت  -18

 .1م، ط1990دمشق، 

م(، غياث الأمم في التياث الظلم، تح: عبد العظيم 1085ه/478الجويني عبد الِلك بن عبد الله الِلقب بإمام الحرمين )ت    -19

  . 2ه، ط1401الديب، مكتبة إمام الحرمين، 

)ت  -20 عبد الله  بن  مصطفى  خليفة  مؤسسة م(،  1657ه/1068حاجي  تصوير:   ، والفنون  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 

   م.1941دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -التاريخ العربي 

العبر في خبر من غبر، تح: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  م(،  1348ه/748الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد )ت  -21

   ت..دار الكتب العلمية، بيروت، د، زغلول 

م( ، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: جماعة من المختصين، وزارة 1790ه/1205الزبيدي محمد مرتض ى الحسيني )ت  -22

 م. 2001، 1965ه/  1466، 1385الإرشاد والأنباء، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

)ت  -23 الدين  شمس  مؤسسة 1497ه/902السخاوي  معروف،  عواد  بشار  تح:  الإسلام،  دول  على  الذيل  في  الكلام  وجيز  م(، 

 . 1م، ط1995الرسالة، بيروت، 

في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، دار الِنصور للطباعة والوراقة، الرباط،    -24 ابن القاض ي الِكناس ي، جذوة الاقتباس 

   م.1973

  ت..السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د -25

م(، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، الِكتبة 1505ه/911السيوطي جلال الدين )ت -26

 . ت .العصرية، لبنان، د

)ت  -27 الوهاب  عبد  محمد  أبو  عْراني 
َّ
وأخيه،  1565ه/973الش الكتبي  الِليجي  محمد  مكتبة  الكبرى،  الطبقات  م(، 

 ه. 1315مصر،

 .1ه، ط1414م(، فتح القدير، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 1839ه/ 1255الشوكاني محمد بدر الدين )ت -28

  ه.1405م(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت،923ه/310الطبري أبو جعفر محمد بن جرير )ت -29

)ت  -30 اليمن  أبو  محمد  بن  الرحمن  عبد  دنديس، 1522ه/928العليمي  مكتبة  والخليل،  القدس  بتاريخ  الجليل  الأنس  م(، 

 م.  1999

م( ، خريدة القصر وجريدة العصر، تح: اذرتاش اذرنوش، نقحه: محمد 1201ه/597عماد الدين الأصبهاني أبو عبد الله )ت   -31

   .م1971الِرزوقي، محمد العروس ي الِطوي، الدار التونسية، 

 الفرنس ي العلمي الِعهد دروس، عدنان تح: شهبة، القاض ي ابن تاريخ م(،1447ه/851شهبة تقي الدين أبو بكر )ت القاض ي  -32

 م.1994 دمشق، العربية، للدراسات

)ت  -33 الدين  شهاب  العباس  أبو  في1418ه/821القلقشندي  الأعش ى  صبح  محمد   م(،  عليه:  وعلق  شرحه  الإنشاء،  صناعة 

 م.  1987ه/1407حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م(، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، )دت(. 1058ه/ 450الِاوردي أبو الحسن علي )ت -34

)ت  -35 الدين  تقي   العلميّة، الكتب دار عطا، القادر عبد محمّد تح: الِلوك، دول  لِعرفة السّلوك م(،1442ه/845الِقريزي 

 .  1 م، ط1997-ه 1418بيروت، 
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بن أحمد)ت  -36 الهيئة 1523ه/930ابن إياس زين العابدين  محمد  تح: محمد مصطفى،  في وقائع الدهور،  بدائع الزهور  م( ، 

 . 2م، ط1989الِصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

تح: ابرهيم شمس الدين، دار الكتب  م(، الدارس في تاريخ الِدارس،  1521ه/927النعيمي عبد القادر بن محمد الدمشقي )ت  -37

 .1م، ط1990 -ه1410العلمية، 

)ت  -38 بردي  تغري  ، 1470ه/874ابن  القومي  الثقافة والإرشاد  الكتب وزارة  دار  ملوك مصر والقاهرة،  في  الزاهرة  النجوم  م(، 

 ت.  .مصر، د

 م. 1957عن قضاة مصر، تح: حامد عبد المجيد، القاهرة،  ، رفع الإصر م(1449ه/852ابن حجر العسقلاني )ت  -39

بتنقيحه:    -40 عني  علي،  خورشيد  السيد  تع:  الثامنة،  الِائة  أعيان  في  الكامنة  الدرر  العسقلاني،  حجر  الله ابن  حبيب  محمد 

 .2م، ط1976 -ه1396دائرة الِعارف العثمانية، حيدر اباد الدكن، الهند،  القادري الرشيد،

مصر،    -41 الإسلامية،  للشؤون  الأعلى  المجلس  حبش ي،  حسن  تح:  العمر،  بأبناء  الغمر  إنباء  العسقلاني،  حجر  ه، 1389ابن 

 م. 1969

ابن حجر العسقلاني، تبصير الِنتبه بتحرير الِشتبه، تح: محمد علي النجار، مراجعة: علي محمد البجاوي، الِكتبة العلمية،    -42

 ت.   .د بيروت،

 . 2008أحمد بن معمر، الِغاربة ومنصب القضاة الِالكي في دمشق الِملوكية، دمشق عاصمة الثقافة العربية،  -43

 .15م، ط2002خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين،  -44

م(، مناهج الألباب الِصرية في مباهج الآداب العصرية، مؤسسة هنداوي س ياي  1873ه/1290رفاعة رافع الطهطاوي )ت  -45

 م.2018س ي، 

الهجريين    -46 والتاسع  الثامن  القرنين  الأوسط خلال  الِغرب  في  الصوفية  الحركة  بونابي،  أطروحة   14/15الطاهر  الِيلاديين، 

 م. 2008،2009ه/1430ه،1429دكتوراه العلوم في التاريخ الإسلامي الوسيط، القسم الثاني، جامعة الجزائر، 

 . للثقافة، )دت( نويهض مؤسسة الحاضر، العصر حتى صدر الإسلام من الجزائر أعلام معجم نويهض، عادل -47

علي أحمد، الأندلسيين والِغاربة في بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري، دكتوراه في تاريخ   -48

 .1م، ط1989العرب والإسلام، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

مج  -49 الاجتماعي"،  التمكين  "مجلة  اجتماعي،  ضبط  كأداة  الدينية  الِؤسسة  دور  نبق،  الزهراء  نبق،  ع  2عماد  ديسمبر 4،   ،

 م. 2020

 م. 1985عمر عبد الرحمن الساريس ي، نصوص من الأدب الإسلامي في عصر الحروب الصليبية، دار الِنار،  -50

51-  ( الِملوكي  العصر  خلال  والشام  مصر  في  الأوسط  الِغرب  لعلماء  والتربوي  الفكري  الإشعاع  رمضاني،   -648فوزي 

افد للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية"، مج1517-1250ه/923  م. 2022، 6م(، "مجلة رو

 .1ط م،1998بيروت،  الِعارف، مؤسسة كثير(، ابن تاريخ والِشاهير)خلاصة الأعيان وفيات  كنعان، أحمد ابن محمد -52

 .  1م، ط1934ه/1353محمد أبو زهرة، الخطابة: أصولها، تاريخها في أزهى عصورها عند العرب، مطبعة العلوم،  -51

52-  ( في مصر  أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية  القاهرة، 923-ه648محمد  العربية،  النهضة  دار  تاريخية وثائقية،  ه( دراسة 

 م.  1980

 

 

 

 


